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المقدمة 
التاريخ الأثري للأوابد العربية الإسلامية في محا فظة إدلب 

عنوان حديد لموضوع توقف البحث فيه منذ أكثر من نصف قرن » إذ حظيت سورية بدراسة 
الآثار الإسلامية في النصف الأول من القرن الماضي ؛ على يد باحثين أجحانب - وللأسف 
- وأغفل باحتونا هذا الميدان غير دراسة بعض القلاع كحدث تاريخي» وليس بدراسة 
الكتابات والنقوش الإسلامية ! وتحدف في اختيارنا هذا الموضوع إلى : 
تسليط الأضواء على الأوابد الإسلامية قبل تغيير معالمها أو إزالتها ! 
تاريخنا أخذت مصادره عن الحوليات المكتوبة » ولم تؤخذ من الأوابد الأثرية » لذلك ارتأينا 
سبرها والمقارنة بينها » وتوضيح أهم معالمها » لتكون مصادر أساسية في البحث التاريخي . 
وكلنا أمل بأن يسد هذا الكتاب ( فراغاً ) لدى الباحثين بعد اعتمادنا من سبقناء وقيامنا 
بدراسة هذه الأوابد ميدانياً مقارنين ومحللين » موثقين لكل آبدة قدر الامكان » في الشكل 
والمضمون , في المبنى والمعنى » في الرسم والصورة» ليكون غنياً في معلوماته » وافياً بصوره ! 
وإن كان هناك من لم يوثق » فالعين بصيرة واليد قصيرة » ولكل مجتهد نصيب 

فايز قوصرة - إدلب 

أواخر عام - ” . . ؟ 


محافظة إدلب في سطور 
تقع في الجمهورية العربية السورية في الشمال الغربي مساحتها )51٠١(‏ كم؟ عدد سكاتما 
إن يحدها من الشرق محافظة حلب,. ومن الشمال والغرب تركيا ومحافظة اللاذقية) 
ومن اللجنوب محافظة حماه. تتشكل من خمس مناطق : 
.١‏ منطقة إدلب ويتبعها ناحية (قرى مركز ادلب) وناحية سرمين وبنش وتفتناز ومعرة 
مصرين وسراقب وأبو الظهور . 
.١‏ منطقة معرة النعمان يتبعها ناحية إ(قرى مركز معرة النعمان) وخان شيخون وكفر 
نبل وحيش وسنجار . 
؟. منطقة حارم ويتبعها ناحية (قرى مركز حارم) وقورقنيا والدانا وكفرتخاريم وأرمناز 
وسلقين 
؛. منطقة جسر الشغور يتبعها (قرى مركز المسر) ودركوش وبداما والحانودية . 
ه. منطقة أريحا ويتبعها ناحية (قرى 7 أريجخا) واحسم ومحمبل 
أهم جبالها : حبل الزاوية و الأعلى و و الوسطاني و الدويلي» والحلقة. 


مصور محافظة ادلب إدارياً 


تمهبد تاربخي 

حظيت محافظة إدلب بموقع جغرافي متميز اقتصادياً وسياسياً وتحارياً ودينيا وإداريا » فهي 
الممر التجاري الام للقوافل القادمة من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال » وتبرز 
أهميتها الإدارية لموقعها بين عاصمتين : الأولى إنطاكية عاصمة سورية الأولى وأفامية عاصمة 
سورية الثانية قي العهد البيزنطي وجاورها المدن التجارية الثللاث حلب- قنسرين -- لاذقية. 
وق العصر الإسلامي كانت المراكز الرئيسية للقوات العربية لفتح مناطق الروم المتاخمة لما 
وجعلوا من قنسرين”'' عاصمة لحندهم » وهي المدينة الحامة التي ذكرها الرسول العربي محمد 
(صلى الله عليه وسلم ) في حديثه عن ابن جرير قائلاً : إن الله عز وحل أوحى إلى أي من 
هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو البحرين أو قنسرين . وقد أوحى الرسول 
العربي بالهجرة إلى هنا لأن أبناء عمومته في العروبة استوطنوا هذه المنطقة وسيجد الأمان 
عندهم .. ومن أكبر هذه القبائل العربية قبيلة تنوخ وغسان التي رحبت بالعرب الفاتحين ( 
فعدل العرب خخير من جور بيزنطة )'' وتم فتح معرة النعمان - سرمين رحا - معرة مصرين 
وغيرها من مدن المحافظة وقراها القديمة صلحاً عام ١1/‏ ه 57277 م بقيادة أبي عبيدة الجرح 
يرافقه حالد بن الوليد . وتم تقسيمها الإداري إلى كور (ج كورة ) وولي عليها قادة كبار , 
كمعاوية بن أبي سفيان » الذي تولى كورة معرة مصرين سنة 7١‏ ه ء ثم أضيفت إليه قنسرين 
والعواصم . وسميت مناطق امحافظة المتاخمة لحدود الروم بالثغور والعواصم لأتما كانت حصنا 
حصيناً » أمام غزوات الروم المتكررة .. فبنوا الحصون وأبراج المراقبة . ومنها ( حصن أبي 
سفيان ) في كفر البارا . وهو حصن عربي وقعت بجواره معارك لازالت ذكريات السكان 
ترويها عن أسلافهم . ولكن يمكن القول إنهم لم يستوطنوا الحواضر بسرعة للأسباب التالية : 
-١‏ هم ( أهل وبر لا حضر) كما روى لنا المؤرخ الحلبي كمال الدين بن العسم . فكثير من 
القبائل العربية فضلت السهول على الحبال » والخيام على الحواضر . 


') من أقوال مؤرخيهم . وانظر كتابنا من إبلا إلى إدلب177. 


هه 


؟- هم أتوا لنشر الدين الإسلامي » ولم يكن هدفهم الاستيطان » لانشغالهم بالفتوحات 
والدعوة الإسلامية . 

7- قلة خبرتمم في الأمور الإدارية للحواضرء ولذلك حين سكنوها استعانوا » بخبرات من 
سبقوهم فيها . 

- عدم استقرار الحكام فيها للأسباب السابقة » والاستقرار أحد أهم عوامل الازدهار . 

ه - كانت المنطقة سابقاً - قبل الفتح الإسلامي - قريبة من العاصمة إنطاكية » وبعد الفتح 
أصبحت العاصمة الأولى قنسرين لزمن قصير . ثم دمشق لزمن أطول , ثم بغداد » بحيث 
أصبحت بعيدة عن مكان اهتمام الحكام . ولذلك نلاحظ الكتابات الإسلامية وأوابدها قد 
ازدادت في عهد الدولة الأيوبية وعاصمتها حلب. وفي العهد المملوكي ازداد الاهتمام بالمنطقة 
لوقوعها على طريق قوافل الحجيج والتجارة والبريد » فأنشئت الخانات وأقيمت السبل » وفي 
العهد العثمانٍ ازداد الاهتمام بالأوابد الإسلامية لوقوع المنطقة في ولاية حلب . إحدى أكبر 
وأهم ولايات الدولة العثمانية » وخاصة في التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. 
أسمينا كتابنا هذا ( التاريخ الأثري للأوابد العربية الإسلامية في محافظة إدلب ). لندع الآثار 
تتكلم وتعطينا الوثيقة العلمية لمادة تاريخنا العربي الإسلامي» ولنقوم بإجراء التحليل والمقارنة 
وتثبيت الحدث التاريخي » ونكون بذلك قد مهدنا السبيل لصناعة التاريخ الحقيقي لبلادنا. 


الفصل الأول 

منطقة إدلبي 
أولةً- دلي مديفة ا اليو م كه عافكلة دلي مهلقن ادلم انيت معظم أوابدها 
الإسلامية الأثرية ولم يبق فيها غير بعض المساحد القديمة فقط . إتماكانت تدعى (الأزهر 
الصغير) لكثرة العلماء فيها والذين ذاع صيتهم حتى وصل إلى الأزنهر الشريف . في سنة 
5 ه زارها الرحالة العثمانى حلبى فوجد فيها ؛ ١‏ محراباً ثلاثة تقام فيها خطبة الجمعة . 
و أما برسنز حين زارها عام ١751/‏ م أحصى فيها أحد عشر مسجداً بمآذنما بينما ( فرث ) 
الألماني ذكر وحود ١4‏ مسجداً عام 1856٠‏ م في سنة ١71١4‏ ه /١8945/‏ م يرتفع العدد 
إلى ١١‏ جامعاً و 78 مسجداً و 7 تكايا كما ورد في السالنامة العثمانية » ويبدو هذا الرقم 
مسجداً و ١5‏ تكية ) و أما كرد علي فيثبت هذا الرقم مضيفاً وجحامعها في القصبة ( أي 
البلدة ) من عهد الفتح يسمونه العمري » بينما الغزي ١17‏ م ذكر وجود ١4‏ جامعاً و 
ال : والطباخ ١‏ جامعاً تقام فيها الجمعة سنة ١51457‏ ه وقد لاحظنا ضعف 
حركة بناء المساجد في عهد الانتداب الفرنسى 4 بل تم هدم بعضها كالعياشى وقريد » وي 
الستينات من القرن الماضي شهدت المدينة حركة بناء العمران في كل امحالات ومنها المساحد 


فقد شهدت المدينة بناء مساجد حديثة وا س1 : 


١‏ - الجامع الكبير : يقع في الحي الشرقي في المنطقة الثالثة» يرقى إلى العهد المملوكي 
الأخير » ويعد أكبر المساجد القديمة . تبلغ مساحته دونماً واحداً وثلاثين متراً . تشبه مئذنته 
جامع الأطروش بحلب . ولكن الأخيرة ذات موقفين وهذه بموقف واحد ء وتمائلها في أنما 
مضلعة الشكل . وهي تختلف في شكلها العلوي عن جميع المآذن بإدلب. (ص١)‏ 


(') تفاصيل المساجد والزوايا في كتابنا ( إدلب البلدة المنسية ) 


١ 


جدد سنة +177 ه بإشراف عبد الرحمن الحسين كما هو منقور فوق الواجهة الشمالية 
للحرم» وهذا التجديد أزال معظم معالمه الأثرية » ولم يبق فيه غير بعض الأحجار المزخرفة 
برسوم وريقات و أزهار ترقى إلى العهد المملوكي بالإضافة إلى منبره المعلق وا محراب التي تشبه 
زتحرفة جامع الدرج وزخرفة جامع الطواشي في حلب» وجميعها ترقى إلى هذا العهد 


ص ١‏ -ادلب الجامع الكبير (العهد المملوكي) ص ١-ادلب‏ جامع الأقرعي (العهد العثماني) 


-١‏ جامع الأقرعي : يقع وسط المدينة عند ساحة البازار . أشارت إليه وثيقة رمية سنة 
61 ه باسم جامع ( اقرع اوغلي ) أي ابن الأقرع مساحته 1/11 م7 مؤلف من مسجد 
للصلاة وباحة ومصلى صيفي شمالاً . مدخله الشرقي الرئيسي في السوق » ذو نقوش جميلة 
و مصطبتان» وف أعلى الوسط لوحة حجرية نقر عليها ( الحمد لله الذي جعل إحياء ما 
خرب هذا الجامع على يد من وفقه الله سعياً وذلك سنة ١١78‏ ه ) أي أنه جدد بعد 
الزلزال الواقع في سنة ١١077‏ ه . وف وسط الكتابة سنة ألف هجرية » ويبدو أن هذا الرقم 
يشير إلى تاريخ بناء الجامع وحين جددوه احتفظوا به وشطبوا الكتابة الأولى ونقشوا غيرها . 
وقد ذكر الشيخ الطباخ في حديثه عن علماء إدلب أن الشيخ أحمد المرتيني قد جدد جامعاً 
بإدلب يقال له الحامع الأقرعي كان قد تخرب وبنى له منارة حسنة» وجعل فيه مدرسة ( ص 
5)' . ويبدو أن ابنه الشيخ عمر المرتيني ( ١7075 - ١٠٠١‏ ه) قل أتمه من بعده فجدد 
واجهته وتصدر للتدريس والخطابة فيه حتى آحر حياته » لذلك أطلق الناس عليه حينذاك 
(جامع المرتيني ) وهكذا هو مسجل في سجلات الأوقاف باسم ثان له » وأما الأقرعي 


('؟ الطباخ .م 


فنسبة إلى بانيه في العهد العثماني » ولعله أحد ولاة سرمين أو من المتنفذين في إدلسب 
حينذاك . 

*- جامع بشير أغا: يقع في الزاوية الغربية الشمالية في ساحة البازار مساحته 
5م سمي باسم ناظر أوقاف الحرمين الشريفين في ولاية حلب عبد الله بشير آغا » إذ 
ظل في هذا المنصب 45 عاما و هي مدة لم يحظ بما أحد في ولاية حلب » كان موضع ثقَة 
الجميع لإخلاصه وتفانيه في خدمة الأوقاف الإسلامية » إذ منح براءة سلطانية سنة ١١45‏ 
ه. وتفيدنا وثيقة مصدرها قاضي حلب التي وحهها إلى الواليي سنة ١١5717‏ ه تذكر جامع 
عبد الله بشير آغا في شارع البازار» وذكر الغزي إنه مسجل في وقفيات المحكمة الشرعية 
بحلب سنة 4١١ه‏ ((إن لبشير آغا في إدلب سبعة أراضي ومسجد ف المحلة الغربية ))7") 
وهذا التاريخ يتطابق مع تاريخ المرسوم بتوليه منصب نظارة الأوقاف إليه » إذن يمكن القول 
إن بناء هذا الجامع تم حوالي ١١74‏ ه وبعد وفاته سعى ورثته لبناء مدفن خاص به يليق 
بمكانته فكانت هذه القبة المربعة لا “ا /ا على شكل الكعبة (ص") 


أذليف مئدنة 
جامع بشير 
أغا ومدفن 
يشو عا 
(المدرسة 
الدينية) حوالي 


.هاه 


+./59 519/١ الغزي‎ - ' 


باعتباره كان ناظراً لأوقاف الحرمين الشريفين كما ذكرناء حتى إنما بعدما تحولت لمدرسة 
دينية كان يطلق عليها ( كعبة العلم ) . . وهي مبنية بنموذج عمراني متميز » وزخرفة 
إسلامية جميلة . تحيط بنوافذها ضمن إطار » وتعتبر من الآاثار الإسلامية الحامة بإدلب )2 
والتي ترقى إلى زمن وفاته ١١1/5‏ ه»ء وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني تحول هذا المدفن 
إلى مدرسة تعليمية دينية حتى منتصف القرن العشرين. وكان يجاور القبة للشرق شواهد عدة 
قبور منحوتة على الطراز العثماني كما في اسطنبول , مما يشير إلى مكانتهم الرفيعة حال 
حياتهم » ونوافق الغزي على أتما قبور أولاده . . أزيلت في النمسينات من القرن الماضي . و 
أما حرمه فبسيط جداً , بينما مئذنته السامقة المضلعة » تشبه مئذنة جامع العمري لكنها 
اعلى :منها:: 

5 - جامع الشيخ خليل: يقع في المنطقة الأولى » في الحي الشمالي مساحته /59 م7 في 
حدار باحته بعض النقوشء التي وحدنا مثلها في جامع المبلط» وهي في أصلها من إدلب 
الكبرى (الشمالية) مئذنته غير سامقة بنيت في الأربعينيات من القرن العشرين دعي بمذا 
الاسم نسبة للشيخ خليل الخليلي ت ١7١ه»ء‏ والذي كان إمامه كما كان أميناً للفتوى 
راداي افر والكالهم» انمو كلل لقوق التدريين اقئة ور فلم ,بأنه جه املق لكوي قاذ 
يدعى خليل خليلي( ت )٠١*8‏ كان قاضياً بإدلب الصغرى بجهودهما تم بناؤه» ونرجح 
حوالي سنة ٠١1١‏ هء ومن العلماء الذين لازموا الجامع محمد الفرضي الكياللي ( ات ١١55‏ 


ه ). 


ه- جامع الحمصي : يقع في وسط المدينة مساحته 6 .5 م أحد الجوامع القديمة بإدلب 
ذكر الغزي إن ( (( محمد ( دون شرح من هو ) ف إدلب وقف مسقفات 7 وجامع جبلاد 


وجامع الحمصي سنة ١5١١ه))'‏ وقد تبين لنا أن محمد هذا هو المشهور بالحبلاد أحد 
وجوه إدلب في منتصف القرن العاشر الهجري . . إذ ذكرت وثيقة تاريخها 11٠١‏ ه ابنه 
جمال الدين بن محمد المشهور بالجبلاد من قرية إدلب الصغرى في قضاء سرمين . ويمكن 
القول أن بناء هذا المسجد تم حوالى 15٠‏ ه 
فيكون هو ومسجد الأقرعي من أوائل المساجد 
بإدلب في العهد العثمانى . وقد جدد سنة 
6 ه ونقلت مثذنته إلى جامع المبلط في 
الحي الشمالي » وهي تشبه مئذنة جامع بشير 
آغا. و أما مئذنته الحالية فمشكلة من موقفين » 


وهي من المآذن الحميلة.( ص4 ) 


ص 4 - ادلب جامع الخمصي - الصورة عام ١555‏ 
؟ - زاوية المواهبية الكيالية . تقع في المنطقة 
الثانية مساحتها "٠‏ م5») مؤلفة من علة 


غرف» وهي الان مدرسة ربسممية دفن فيها عمر 
الكيالى مواليد إدلب ١١945‏ هكان نقيباً للأشراف ومتسلماً ( حاكماً ) لإدلب » وما زال 


إن ##ئِذا الإجناء صيقت) قدتم زاده اللمامع تج دا اللارة 
فجزى الله اغا فيه كبيراً ما أقام الإسلام شاد جدارة 
بان م ودرس علم فارخ للفيكور وللحجدار لاعقفت شاره 


2 اللوحة الثانية , 


فبح الخير بالأفراح 520 دعابالشعيع ومنابجحجدكه 


' - الغزي ؟/570و سحلات الأوامر ”د وثيقة م 


موتاى ولدتم زهاد فاخ هاج هلاله 


وفي اللوحة الثالثة : 
م تي والمنؤففز القن تسنذدد 
زاعمد فأبا برضوان وغ ل الله خم سه نل 
هعمو الله التوضي :ةو ٠‏ اكت 7 1 ككتتتلة :”1 2727 كظ.تشتتة 7 


ويبدو أتما ترقى إلى مطلع القرن الثاني عشر الهجري . 

ثانياً- بحاصد: إحدى القرى الأثرية الداثرة إلى الجنوب الغربي من إدلب ب ؛ كم بين بكفالون و فيلون 
.. و بكل أسف أزيلت كل معلمها الخارحية .. و من خلال الحوليات تبين أتما كانت مزدهرة في العهدين 
الأيوبي و المملوكي . و في زيارتنا لها » و قيامنا بدراستها مع الباحثين الفرنسيين الدكتور حجان باسكوال و 
المهندس الأثري جيرار عام 5/5 ١م‏ و هي زيارت الثالثة » و زيارتهم الأولى . 

وجدنا الكثير من قطع القرميد المملوكي ذي الرسوم الملونة » و القبور العائدة إلى هذا العهد , أكثرها من 
التي ترقى إلى العهد الأيوبي . و لكن وجدنا شاهدة منفردة(صه) 


ص-ه بحاصد: أقدم شاهدة قبر.٠.٠4ه؟‏ 
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ذكر عليها ((دار[ذكر] ... حجلي ابن أحمد توق سنة ... و أربع ماية رحمه الله ..)) و هي 
أقدم شاهدة إذ ترقى إلى العهد الحمداني وأما القبر المرقم”'' بواحد في الجانب الشمالي 
شاهدته بمسننتين » و نقوشه إسلامية مملوكية » و لعله أحد العلماء البارزين في المنطقة . 

و القبر المرقم باثنين اسحمه أحمد عبد الله و نقر على شاهدته الثانية سورة الإخلاص : قل هو 
اله أحد من القرآن الكريم رقم ١١١‏ و آياتما أربع . 

و أما الثالث فنقر على شاهدته الأولى (( -١‏ كل نفس ”- ذايقة الموت توفي 0 
الريس علي 4- [ بن زين الدين .. ]| «- المعاللي سنة 5- تسع و تسعين و ستماية )) 
( تملوكي) و نقر على الشاهدة الثانية سورة الإخلاص . 

و نقر على القبر المرقم بأربعة (( -١‏ توق خلد ابن ”- احمد [ ل ] رحمة الله أربعة - و 
عشرين و سبعماية (..نقوش ). )) وعلى الشاهلة الثانية (( -١‏ نعم الحمد....؟١-‏ لمن 
أحسن7- عمل محمد ... 4- 200 

بينما نقر على الشاهدة الأولى للقبر المرقم بخمسة ١((‏ - توق محمد -١‏ ابن سعيد لرحمة 
9- الله سنة ثلاثة و سبعون 4- و سبعماية)) ثم تليها نقوش . 

و على الشاهدة الثانية -١((‏ نعم الحمد ١-لمن‏ أحسن ”*- عمل محمد 5- اسمعوا حمدا 
لله)) . ثم تليها نقوش . 

و أما القبر السادس فنقر على شاهدته الأولى -١((‏ كل نفس -١‏ ذايقة الموت توق *- 
العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى 4 - محمد سنة تسع ... )) ونقر على الثانية سورة 
الإخلاص في ثلاثة أسطر و في الرابع ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم)) وهي مطلع سورة آية 
الكرسي في القرآن الكريم » يليها نقوش جميلة . 

وأما القبر السابع فنقش على شاهدته الأوللى (( -١‏ كل نفس ذ -١‏ ايقة الموت توق7- 
الريس زين الدين 4 - وثاق بن ابي المعالى ه- الغساننى رحمه الله سنة ست وخمسين و ستماية 
)) (صة) . 

وف الشاهدة الثانية سورة الإخلاص . ( أيوبي). 


' - موجز عن بحث أعددناه حين اكتشافنا هذا الموقع لأول مرة . 


١ ١ 


5 0 ” ي#. 
ل 2 : اب 
٠. ١ 0‏ 
32 11 . , 
0 +7 1 
١‏ 3 78 
٠‏ 73ظ25 
.يد > 
3 1 
4 5 


١‏ 6 1 اج 
ل" م 7 ان ا ! 
ص "5 -بخاصد: قبر وناق الغسّاني 605"ه ص/7- بحاصد: زخارف شاهدة القبر الخامس عشر 


وأما القبر الثامن فلم نتمكن من قراءة شاهدته وعلى الشاهدة الثانية سورة الإخلاص وكذلك 
المَبرين التاسع و العاشرء و الحادي عشر قرأنا فيه -١((‏ كل نفس ذايقة 7- الموت . 
لا ...0 4-.... ه- سنة ست وعشرون وستماية )) لأيوبي ). 

والقبران الثاني عشر و الثالث عشر ل نقرأ شيئاً » بينما الرابع عشر نقر على شاهلته الثانية 
سورة الإإخلاص . 

والخامس عشر لا شيء سوى شاهدته زخرفتها مشكلة من قرص بداخله (ص١)‏ والسادس 
عشر تاريخه 11/14ه و سورة الإخلاص . 

و القبور الأخيرة ١9591١4691١17‏ لا يوحد فيها شواهد حديرةٌ بالذكر. وشواهد هذه القبور 
تتخللها نقوش جميلة في الأسفل و في الجوانب و خاصة القبر رقم واحد . و نقش على 
الوجه الداخلي للشواهد دائرة تحيطها وردات ؛ و هي لا تختلف كثيراً عن نقوش قبور منطقة 
حبل الزاوية و التي سنعود إليها في بحث آخر . 

و أما القبور الأخرى فقد نقلت شواهدها ليعمرها أحد الفلاحين بيتاً له » وجدنا في بعضها 
التواريخ التالية لالاهده و 5ه ه ( أيوبي ) » و جميع هذه القبور كتبت شواهدها بالكوفية 
السائدة في المنطقة . 


١ 


و لعل هذه التواريخ العائدة للعهدين الأيوبي و المملوكي , تؤكد بدلالة قاطعة إلى أن قرية 
بحخاصد من القرى المهمة في المنطقة حينذاك . وما يلفت النظر » بعد دراستنا للقبرين رقم ” 
و7 وحدنا تشايماً في نحت الشواهد ومقابيسها , ويمقارئّة الكتابتين , مد كلمة الريس في 
القبرين » والقبر السابع مؤرخ في 555ه و الثالث في 135ه » و في الاثنين كلمة الريس زين 
الدين ولعلهما من العلماء الدينين في بحاصد .. وهذا ما كان يعنيه الفلاحون في روايامهم 
المتواترة أتما قبور مقدسة للشهداء. كما أننا نلاحظ في شواهد القبرين الرابع و النامس نقر 
اسم صانع الشواهد عمل محمد و العبارة لمن أحسن فهو الذي نقش شواهد القبرين .ولعل 
بحاصد هي من القرى الحامة » ذات العمارة الداثرة » والتي بلغت في العمارة فنا لا نجده 
في غيرها » و لم يق غير شواهد هذه القبور علامة على ذلك الفن و الرقي الحضاري.. 
وحُفظت لقدسيتها » ولكن الحيل الحالي لم يعد يدرك واقع و أهمية هذه القبورء لذلك أزيلت 
مؤحراً ول يبق شيء منها غير ما بيناه في هذا البحث.ولنا ملاحظة أخيرة حول ورود كلمة ( 
الغساني ) وهي إشارة إلى وجود القبائل العربية في هذه المنطقة و على الأخص الغساسنة ‏ 
إذ كان لهم دائماً عبر العهود وحود قبل الإسلام وبعده(" !. 

وتما يلفت النظر أيضاً » وحود بناء إلى الشرق من بحاصد نحو يكفالون (وجنوب إدلب) 
يدعى مقام الشيخ محمد الرويس على شكل مربع 
في جداره الجنوبي محراب , كان يستخدم مسجداً 
؛ وأحجاره ترقى إلى العهد البيزنطي في شكلها و 
نحتها و نقوشها . وحجر ساكفة المقام البيزنطية 
(ص86) نقر عليها بالعربية ( عمارة هذا 


ص ١م/-‏ ساكفة مسجل رويس حوالي ع٠‏ "شه 


سمي باسم بانيه الريس زين الدين وثاق بن أبي المعالي الغساني » و ظل قائماً إلى الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر . و سممي بامه الريس و مع الزمن تحول إلى الرويس » و هو 


' -انظر كتابنا من ابلا إلى ادلب ص0 ١‏ عن دور الغساستة في المنطمّة 


١ جح‎ 


لقب جاء من كلمة الرئيس و هي سيد القوم و مقدمهم , كما أنه لقب يطلق على عليّة 
الناس و أشرافهم » كما يقال للرئيس ريس.”") 

ولنا ملاحظة أخرى على هذه الأسرة الفاضلة » و لعلها من الأشراف الذين ينسبون إلى 
الإمام علي ظُنِه من خخلال الأسماء و لقب أبو المعالي و المعروف في زمن الحمدانيين و الذي 
أطلق على شريف بن سيف الدولة الحمداني» سعد الدولة . و كذلك على الأمير ناصح 
الدين أبو المعالي الفارسي . و هكذا يمكن القول إن بحاصد كانت من أتباع المذهب الشيعي 
الإمامي منذ أيام الحمدانيين » و الذي كان منتشراً في القرن السابع المجري في منطقة إدلب 
وسرمن . 

الثاً- بكفالون: تقع إلى الجنوب الغربي من إدلب بكم و تدعى مزرعة بكفالون التابعة 
لقرية فيلون إدارياً و لمركز إدلب . كانت تدعى في العهد المملوكي و العهد العثماني بالأزهر 
الصغير قبل أن تدعى إدلب بذلك » و فيها 
يرز علماء يلغ :يتهج بادد الإيام > متهم 
العلامة الشيخ أحمد الكاملي ولد سنة 
٠١٠‏ ١ه‏ والمحدث الفقيه الصوفي محمد 
البكفالوئ المولود في سنة 7/8١٠١ه‏ و غيرهما 
كثير » و قد بلغ صيتهم المدن اجاورة , 


ص9 - بكفالون: نقش إسلامي (العصر الوسيط) 
حلب يوجد مسجد البكفالون في محلة سويقة حاتم 0 وهذا يدل على عمراتها و وحود 
مدارس للعلم فيها سواء في المساحد أو الزوايا . و قد أشار إلى ذلك الرحالة العثماني أوليا 
جلبي حين زارها سنة 7١٠ه‏ (( ليس فيها غير جامع و ثلاثة أماكن للصلاة ”")) [ أي 


' ويروى بأنه كانت تقام عنده مزارات و تدق الطبول من قبل بعض الطرق الصوفية ما بين المسجد و بخاصد . 
)١(‏ - الطباخ 5١48/5‏ و يعود تاريخه ١١7١ه‏ . 
-)١(‏ جلبي - سياحت 5171/4. 


زوايا | و لكن المسلمين ظلوا يصلون في جامعها ا جاور لكنيستها إلى عام ٠511١م.‏ هي 
المثل الأعلى للقرى التي تآخى فيها المسلمون والنصارى إذ ورد في الكثير من الوثائق العثمانية 
الرحمية ذكر ل (( نصارى بكفالون)) وللمسلمين فيها » والمسيحيون قد كان لمم فيها كنيسة 
إلى أن هاجروا فيما بعد إلى إدلب وحلب . 

ولكن للأسف معظم معلمها الإسلامية دثرت ولم بحد فيها غير بعض الأحجار عليها نقوش 
إسلامية » تعود للعهد المملوكي موحودة في موقع جامعها القدتم » تشبه زخارف هذه 
الأحجار زخرفة جامع نحليا وغيره من مساجد المنطقة العائدة إلى العهد المملوكي. وفي المرتفع 
اجاور لما والمستخدم كمقبرة حديثة » بحد عدة قبور قديمة من شواهدها عرفنا هويتها , 
وأحدها نقر على شاهدته تاريخ ستمائة ونقوش الشواهد الداحلية عليها زحارف مطابقة 
لتلك التي شاهدناها في فيلون و بحاصد جنوبما » و لتلك التي في حبل باريشا (( ميعز - 
دارقيتا - باموقا ...)) و هي جميعها تعود للعهدين الأيوبي و المملوكي . وإحدى الشواهد 
نقر عليها من سورة الإخلاص (( قل هو الله أحد , الله الصمد)) والباقي غير واضح » و 
أخرى بعرض ٠"سم‏ نقر فوقها من الداحل النجمة السداسية »ع وللخارج كتابات مملوكية 
. وبما أنه كانت تدعى الأزهر الصغير» فلا بد من وحود مقامات أحدها للشيخ البغدادي 
وهو أحمد شهاب الدين » وأما لمزار المقصود للتبرك به فهو ضريح أحمد بن ابراهيم بن ياسين 
البكفالوق المولود في رحب سنة 445ه و توي فيها و والده كان أيضاً شيخاً ذكرته الوثائق 


الأخرى . 


شيخ الزاوية ؟! أزيلت معالمها الرئيسية » و إلى الجنوب زاوية الططري تمدمت معالمها ! 


١ 1/ 


رابعاً- فيلون : قرية تقع جنوب إدلب ب ه كم تتبع 
ناحية قرى مركز ادلب. في زيارتنا لها عام 

5 اوجدنا مقابر إسلامية شوه معظمها » وهي 
عائدة للعهد المملوكي, إحدى الشواهد تاريخها 7١١‏ 


ه (ص١ )١‏ وفيها مسجد جدد سنئة ١551١‏ ه قبر 


الشيخ علي . 


ص -١١‏ فيلون: قبر من العهد المملوكي 
خامساً- الشيخ فضل : تل أثري إلى الشرق من إدلب ب ١‏ كم فيه قبر يقال إنه (فضل 
بن يعقوب الأورغي ؟ ) ومن خلال امه يرقي إلى أواخر العهد المملركي . 
سادساً- دينيت : مزرعة تقع إلى الشرق من إدلب ب ه كم فيها تل أثري على قمته مقام 
الشيخ ( إبراهيم العجمي ) ولعله من شهداء المعارك ضد الفربحة .! 
سابعاً- قميناس : قرية تقع إلى الشرق الجنوبي من إدلب ب ” كم مسجدها في وسط القرية 
عليه كتابة ( لقد بنى هذا المسجد خلف النمجدلي في سنة ١١٠١١‏ ه ) ونرحح تم بناؤه من 
بقايا كنيسة دير قميناس المذكور في الحوليات التاريخية القديمة . 
ثامناً- بنش : مركز ناحية باسمها تقع إلى الشرق من إدلب ب ؛ كم أهم معالمها جامعها 
الكبير "٠1١1١.‏ م من خلال دراستنا تبين انه في أصله كنيسة » لوجود قواعده الضخمة 
السفلى ثي الحدران الخارحية و توزيع العواميد بداخل حرمه ه.دم عن الجدار و5"متر عن 
بعضهاء وهي إشارة إلى أن هذا البناء كنيسة من الطراز البازليكي أو هو موقع للدير المذكور 
ف الوثائق السريانية”' وبحفة (طنف) باب الحرم بيزنطية كالتى في جامع ريحا وفوقها حجر 
مغطاة بالاسمنت» لعلها الحجر الأصلية؛ عليها كتابة ؟ وفيه كتابة شعرية في أربعة أبيات تشير 


إلى محديده. سنة ٠.”اه.‏ 


ش - يقال بأنه وحد فيه كتابة سريانية حين بتحديده عام >8 ١‏ م راجع كتابنا من ابلا إلى ادلب ص ”57 ١‏ 


١ / 


. يامن كاتب الاييل حدد هذا المصلى هو من الله الكريم‎ - ١ 

-١‏ لا يبقى الله (منه)ما كتب يدله ( سلم ) العبد فيه صلى (....) رحمة .7- إلا ما كتب 
غير شر (...)تاريخه ذكر تملى بشهر محرم الله 

؛ -سرك في القيمة أن تراه مايتين بعد الألف شهربار(...) 


وأما مئذنته الجميلة والمدورة ويموقف واحد تحتها لوحة حجرية نقرعليها: 


الحمت مصت وثلاثماية بعدها إالحدى وسبعول وذا تاريخها 


١1/١‏ ه 


وفيها لوحة بخط قسم (( لا إله إلا الله محمد رسول الله - ما شاء الله كان ١7/57‏ ه 
إدحلوها بسلام)) ويبدو أتما جددت بعد الزلزال المعروف سنة ١١71‏ ه ثم جددت مؤخراً . 
تاسعاً- الفوعة : قرية الفوعة تتبع ناحية بنش تبعد عنها شمالاً ب" كم وعن إدلب للشرق ب 
٠‏ كم . من أهم أوابدها الاسلامية ما ذكرته وثيقَة الوقف المملوكية للسلطان الناصر حسن 
تاريخها ٠/اه‏ على مدرسته بالرميلة في القاهرة حول أوقافه بالفوعة وهي كثيرة ورد فيها 
المساجد التالية بالفوعة ((.... الجامع المعمور بذكر الله تعالى الذي توسط قرية فوعة .. 
المسجد المعروف بالدافرية قبلي القرية» والمسجد المعروف بالغرابيلى من سمال القرية للغرب» 
والمسجد المعروف بالحاج سالم. والمسجد المعروف بأولاد شهابء والمسجد المعروف يحبى بن 
أبي الوفاء والمسجد المعروف بالحاج محمود, والمسجد المعروف بالحاج كوكب. والمسجد 
المعروف بالحاج محمد بن الكمالء والمسجد المعروف بالحكيم عبد الوهاب, والمسجد 
المعروف بالحاج احمد بن أبي الحسن, والمسجد المستهدم يوميذ ويعرف بعلي النقارة» والمسجد 
المعروف بالريس سالمء وجميع المشهد المعروف بالخضر”'' عليه السلام؛ وجميع المشهد 


"كن فو ا ران اوج و عر توف افر 


١ 5 


المعروف بالحسين رضى الله عنه» وجميع الزاوية المعروفة بالشيخ مهنا رحمه الله» وهي من غربي 
الفوعة تعرف بسد المبحرية ...)27 وهي وثيقة هامة تشير إلى كثرة عدد المساجد والزوايا فيها 
في العهد المملوكي , لأن المماليك اهتموا بحا ووسعوا إدارتما » إذ أفردها الملك الظاهر بيبرس 
( في خاصته وجعل منها ولاية الفوعة)""' 


ص ١١‏ - الفوعة: كتابة ثادرة داخل المسجد ١"4ه؟‏ 
(١‏ - مسجد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يمع وسط القرية 
المذكور في وثيقة الوقف السابقة ((باسم الجامع المعمور بذكر الله تعالى الذي لوسط قرية 
فوعة ّ(( أول من رمه وأعطاه شكل مسجد وسعى بإنشائه ( أبو سال الرابع ركن الدين ) 
من نقباء أشراف (بنو زهره) 2“ميزنته دائرية الشكلن تشبه مئذنة جامع د “كس نتحتها 


١ه ١957/‏ مأي جددت في وقت متأخر » إذ يقال إنه كان بلا مئذنة » وله وقف 
دكاكين وأراضي . وأما منبره الخشبي فجميل الشكل تاريخه ١7١57‏ ه . ولكن هناك أيضاً 
كتابة هامة ومتميزة (ص١١)‏ في جداره الغربي » نقرت في شكل تزييني » وبالخط الكوفي 
القديم وبدون تنقيط في سطرين (( هذا ما آمن النعمان له ؟- القائد نادر الله معه )) ولعله 


“كت كاين وقف السلطان حس ةيضف +7" 

' - تم إنحاز كتاينا (ولاية الفوعة) 

' - ني المقيرة الشمالية ضريح المجاهد الكبير السيد ركن الدين الرابع أبو سال من نقباء الأشراف لب والشمال السوري » ومن 
مؤسسي التشيع في هذه البلدة حوالي 7١٠‏ ه ومن كبار علماء عصره صاحب كتاب (الغنية) الحام في الحوزات الإسلامية الشيعية وفي 
القرية مقام له عليه كتابة حديثة تؤرخه ب لا١.لاه.‏ 


سنة 45١‏ ه المذكور عند ابن العديم في تاريخه (( الوالي به رجحل من الأتراك يعرف بنادر 
0 
ونرحح هذا , لأن شكل الكتابة ورسمها يرقي لهذا العهد .. ولعل بناء المسجد يعود إلى هذا 


التاريخ! . 


ص ” -١‏ الفوعة: مقام الشيخ 
مهنا (صورة عن البعثة الأمريكية 
عام 6841 ام) 


-١‏ مقام الشيخ مهنا : يقع جنوب القرية » ذكرته وثيقة الوقف السابقة باسم ( زاوية 
الشيخ مهنا) حين زرناه منذ ربع قرن وحدنا أحجاره متراكمة وبيعض المصاطبء وقبر إبراهيم 
المتوقٌ سنة ١ل/اه‏ » ولكن البعثة الأميركية حين زارتة عام ١899‏ م وصورته (ص١١)‏ 
بالتعريف التالي ( ولي محمدى قرب الفوعة )'' وكانت قبته قائمة ويجانبه قبور قديمة . ولم 
نتكمن من معرفة اسمه بالتحديد, إذ هناك أكثر من شخصيه في هذه الأسرة الكريمة » ذات 
علم ودين وزهدءوأرجّح هو مدفن وزاوية الشيخ الزاهد (مهنا الفوعي بن الشيخ ابراهيم بن 
القدوة مهنا) المتوق في ٠‏ ١شوال‏ 775 ه ورئاه عمر بن الوردي: 
اتفال الفوعة القدينة عوركا سق هيف ثااهي اف أية هفتا 


0-6 فم كات بمج الناس وجها فهو اسعمى من البدور واسثى 


' -ابن العديم : زبدة ؟//51؟ . 


- 248 -2 - ]] 185ى./خ (هكذا يقول الغربيون عن الهساهين اسم مدمديين ) ابن الوردي - تاريخ ابن الوردي 
بف : 


١ 
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عاشراً- معرة مصرين : تقع إلى الشمال من إدلب ب ٠١‏ كم مركز ناحية ياسمها . 

فتحها المسلمون سنة ١‏ ه بقيادة أبو عبيدة بن الجراح” '' يرافقه القائد خالد بن الوليد» وقد 
تم فتحها صلحاً على مثل صلح حلب بعد معركة جرت إلى الشرق منها . وجحعل منها 
المسلمون مركزاً إدارياً تحت اسم (كورة معرة مصرين) تابعة لحند قنسرين . تولى حكمها 
معاوية بن أبي سفيان سنة 7١‏ ه . دعيت بذات القصور لأن أثرياء حلب وبني حمدان 
أنشأوا فيها الدور والقصور . . وكان لها سور قديم يحميها » وظلت بقاياه إلى أيام ابن شداد 
وت 584 ه)*' وأما عدد المساحد فيها في أواحر العهد العثمانى و كما ذكرت سالنامة 
ولاية حلب لسنة ١737١‏ ه ((واحد جامع شريف و ١”‏ مسجداً)) . 

ومن أوابدها الأثرية الإسلامية : 

-١‏ الجامع الكبير: المذكور في الحوليات» إذ بعد وفاة سيف الدولة سنة 1ه ه غزاها 
الإمبراطور البيزنطي نقفورفوقاس (وخرب جامعها - وأكثر جامعها- وأكثر دورها) وهذه 
الرواية تؤّكد إلى أن زمن بناء جامعها يعود إلى ما قبل الحمدانيين'"' وتحدم أكثر من مرة 
بالغزو أو بالزلازل كالحريق الذي تم من قبل اليش الرومي سنة 554 أو 4514 ه بقيادة 
(النحت دوقس حاكم إنطاكية) وفيما بعد حين احتلها الفرنحة سنة 491١‏ ه دخلوها (( 
وحطموا منبر جامعها )) وأما الزلازل فمن أهمها عام ١١١‏ ه و59١1‏ هاو1555ه و 
١‏ هو55ه هو 54 ه و ١١*07‏ ه ولو قمنا بجحولة أثرية في رحاب الجامع لوجدنا 
فيه ( ص )١7”‏ بقايا أيوبية كالكتابة الكوفية عند مدخل المكذنة في الأسفل من كلماما ( 
الجامع المقام / ملكا لله ) توضع الحجر في شكل غير متناسب ومكسور قسمه . وفي قاعدة 
المكذنة في الجهة الغربية وحدت رسماً بيزنطياً وفوقه رسم إسلامي وهو رسم رنك (ص؛ )١‏ 
يشبه الرنك في المدحل الشمالي للجامع الكبير في ريحا أي إلى عهد الملك الظاهر بيبرس 


- يوجد فيها مقام الشيخ داود الطيار من أصحاب أبو عبيدة ؟ 
' - يروى تواترأ أن ابن الملك الصالح كان عنده قصراً فيها للضيافة ؟ 
' - يروى تواتراً أنه يرقى إلى أيام عمر بن الخطاب ؟ 


احا 


10 ه 1558م . متشكلة من ثلاث طبقات تتخلل كل طابق كوة في جهات أربع وهي 
مربعة ” »ا ” م. وبمكن القول إن تحديده قد تم في هذا العهد وخاصة المئذنة . 


ص ١‏ -معرة مصرين: الدامع ص 4 ١‏ -معرة مصرين: رسم أيوبي في ا#خدار 
الكبيرالعهد الأيونى) مئذنة الجامع الكبيرء والآخر رسم بيزنطي 


ونظرة إلى باحته الخارحية جد سبعة أبواب للحرم الداخلي وسبعة أبواب للإيوان الأيمن 
وسبعة للإيوان الأيسرء وهو إشارة إلى أن البناء في أصله قد تم في عهد الحمدانيين أو 
المرداسيين (كذلك يوجحد مسجد صغير يدعى أيضاً جامع السبعة) تشير دراستنا هذه إلى أن 
الجامع قد عمر أكثر من مرة و أن باني المئذنة غير متقن لصنعته » ومن البقايا الأثرية في 
الباحة الخارحية تيجان قرن 5.5 م والرسم البيزنطي [ بداخله كتابة . . ؟ ] في بناء المكذنة . 
وأما الكشف الأثري الأخير تم حين توسيع الجدار الجنوبي للجامع » في ظهور أعمدة قديمة 
اسطوانية الشكل تؤكد إلى أن أصل الجامع كنيسة» كما اكتشف في الحرم الداخلي لوحة 
مرمرية نقر عليها كتابة باللغة العثمانية » وهي قصيدة شعرية (( أن هذا الجامع قد عمر في 
عهد واللي حلب الشهباء مرتضى باشا وبتوجيهات السلطة العثمانية وأنه جامع قدي الأزل ) 
ومرت عليه سنون دون تحديد فتقرر بناؤه » لأنه بناء جليل الاعتبار من حياث تشييده و 
دليلاً عن مشاهدة عثمان آغا له » وبحمد الله لقد تم التعمير » ونرجو دوام الخير والحمد لله 


وقد تم إبحازه في التاريخ السابق . لقد تم إحياء هذا الجامع والنور يسطع فوقه )). و أما 
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مرتضى باشا واللي حلب فقد كانت ولايته سنة ١٠١55‏ ه ولهذا الجامع وقف في حلب ثلاث 
دكاكين في السليمانية . 

وقد حدد أكثر من مرة» في واجهة المدحل الشمالي كتب إلى تحديده سنة ١84٠١‏ ه وف 
الجهة الجنوبية تم توسيعه ١5١‏ ه و أما واجهة الحرم الداخلي فقد جددت سنة 1١71/١‏ ه 
.ومن المعالم الأثرية الإسلامية فيها : 

١‏ - مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الواقع في الغرب الجنوبي 
للبلدة . حين قمت بدراسته منذ عّدين » وحدت المدخل الشمالي قد جدد أكثر من مرة 
وفوق مدخله كتابة عربية قديمة بدون تنقيط : 

-١ ((‏ بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول -١‏ الله علي ولي الله صلى الله 
عليهما هذا مشهد أمير *- المؤمنين على بن أبي طالب بناه سلطان بن إبراهيم بن على 
4 - في سنة سبع وعشرين و أربعمائة ه )) 

وللأسفل لوحة حجرية فيها زخارف قليمة على شكل مربعات تتخللها نحوم بالإضافة إلى 
لوحتين حجريتين على شكل عقود متدرحة كسوار . ويبدو أن هذا المشهد قد بني في عهد 
آل مرداس حين حكموها بدءاً من سنة 4١5‏ ه وهم من أتباع المذهب الشيعي .. وف 
المشهد قبور تعود لعام ١١177‏ ه و آخحر قبر للمرحوم حادم العلم الشريف الشيخ إماعيل 
آل الضرير الشبلي توق ؛ شوال ١4٠07‏ ه . و آخر بحديد للمشهد تم في مدخله سنة 


. ه١‎ 7” 
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- مقام الملك الصالح أحمد: وهو ابن الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين 
الأيوبي (( وأنه حين أقام فيها وجعلها مقراً حصنها وبنى فيها القصور الحسان حتى أعادها 
إلى رونقها وكان فيها ثمانية وعشرون مسجداً وجامعاً 
وكانت تسمى عاصمة الجزر و أقام فيها كثير من 
الأمراء كما قال ابن العدتم وكانت وفاة الملك الصاح 


سنة 151١‏ ه وبنى على قبره مسجد فيه محراب ع 0 
مسقوف بالحجارة الكبار» نعهده ونعرفه نحن |[ يقصد منتصف القرن انين ] فد ذو بناء 
متين . . وفي عام ١4.7‏ م تم بناء ليوان له ورمم لتقام الصلوات فيه . وتم وضع هذا التاريخ 
فوق المحراب في أبيات شعرية ))('2 قد شيد الركن المقام المعترف للصالح ابن الظاهر بن أبي 
الشرف خير الأنام لمن أتى ولمن سلف الحاجة ليلى بنت قاضي ذي شرف بشرى لما من ريما 
يوم اللقى حنات عدن أرخت أذكى غرف. 


صورةه ١-معرة‏ مصرين: مقام الخنضر 
5 -الخضر : و إلى الغرب الحنوبي ب ١‏ كم مقام يقال له الخضر ( ص ه )١‏ فيه باحة سمماوية 
وي داخلها من الجنوب محراب وقبة مقامة على قناطر بحجرتين اليمنى مقام ابراهيم والأخرى 
الغربية مقام الخضر . (وثيٍ عام ١٠١١١ه‏ توق رحل صالح يدعى الشيخ ابراهيم بن علي بن 
أحمد وحين حمل الناس نعشه تحرك باتحاه الخضر وليس المقبرة ؟ ! لذلك حفروا قبراً له هنا 
ودفنوه . يزوره الناس للتبرك به وينذروا له النذور)"'' و إن كنا قد أفردنا له بحثاً 
بأنه في أصله موقع لدير ! 


- الرواية حول المقام للمرحوم عبد الرزاق القاضي من معرة مصرين وفيه بعض الأخطاء ذف في التواريج وتم مراجعة 
المخطوط 
' - عن رواية في مخطوط القاضي 


أحد عشر- درسيتا / دير سيتا : بلدة أثرية في السفح الشرقي لحبل باريشا تابعة لناحية 
معرة مصرين عنها ثمالاً ب 4 ١‏ كم وعن إدلب 4 ١‏ كم تعتبر من القرى الكبيرة والتي تم 
استيطانما بشكل دائم من قبل المسلمين فيها أوابد إسلامية أَهمّها مسجد من العصر 
الوسيط» ومقبرتين والأقدم بقرب المعمودية'") 

في الحزء الغربي منها (ص5 )١‏ نسخ (لتمان) 


د 
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صا عقي سيتا: المقرة الأسللامية > يحانب 0 - ل عام + 17 1 (فوعويه) 
منها ما يلي -١((‏ توفي إلا رحمه -١‏ الله تعالبي يوسف ابن أيوب 7- في (السات ) 


- اكتشفها فوغوية عام قائلاً ( تدل على وجود قرية إسلامية حديثة مبذية في وسط الخراب ) صفحة -١1١1‏ 
8216-7-/11: كطانمم 
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الجماد(ى) الأولى غ- سنة أربعة وثلاثين وثمانمائة في السادس من جمادى الأولى ( وأما 
المقبرة الأخرى فموحودة في الحزء الشرقي من المخراب خارج القرية الإسلامية الحالية ( أي زمن 
زيارته لما عام ١894‏ م ) قائلاً: إن هذه القبور تعطينا الكثير من الأشكال المهمة أحدها 
على شكل قبر ناووس » كتلك النواويس القديمة » وهي معروفة بمسنناتما الأربع في الزوايا , 
والمغطاة جدراتما بأقراص تشبه العمارة المسيحية في هذه المنطقة ومن شواهدها المؤرخة -١((‏ 
توفي الحرة "- البنات ؟ بنت علي بن ”"- ابراهيم إلى رحمة الله 4- تعالى سنة أربعة و 
سبعين وثمائمائه )) وضريح آخر عليه كتابة » مقارنة مع غيره وجدرانه الحانبية علوها 55.١م‏ 
-١((‏ كل نفس ضا ( يقة ) ال موت -١‏ توفي مسعود بن بدر 7- الأمين إلى رحمة الله في 4 - 
تاريخ ثاني عشر شهر شوال ه- ( من ) شهور سنة 475)) . ثم تم اكتشاف مقابر أخرى 
مؤرحة في 507 هاو 544ه وأخرى مؤرخة فيما بعد حتى حولي 4.٠‏ ه ومنها ((.. توفي 
علون ؟ ابن وقاص ... )) هي بتاريخ 507 ه عليها كتابة حروفها بارزة ومؤلفة من زوايا , 
وللشاهدة أطراف بسيطة تتألف من ثلاثة خطوط7() 

إثنا عشر- مرتين : قرية تقع إلى 
الغرب من إدلب ب : كم .ء اثارها 
الدائرة لم يبق منها غير بقايا معصرة | 
من العصر الإسلامي الوسيط في 
الشمال الشرقي منها . وأحد القبور ا 


شواهده مشاكفة 
للشواهد الأخرى في المنطقة العائدة 
لهذا العصر ( ص7 )١‏ 


ا مرتين: قير من العصر الإسلامي الوسيط 


' -5-3-0.118[م/ا 
' - مجلة الحوليات ١157/5‏ صفحة 48 


7 / 


ثلاثة عشر -سراقب : بلدة مركز ناحية باسمهاء تقع إلى الشرق الجنوبي من إدلب ب ١٠7‏ 
كمء مسجدها الكبير حدد عام ١8825‏ م ثم جدد عام ١9/65‏ م وليس فيه ما يشير إلى 


م ا 


ا , 

أربعة عشر - أنقراتي : مزرعة تقع جنوب سراقب وشرق معردبسة ب 4.5 كم كان فيها 
حان دائر إلى مطلع القرن العشرين درسه ( سوفاجية ) تحت اسم ( انقراتا ) واعتبره خاناً 
للبريد يقع على بعد ه كم نحو الغرب من (معردبسي) أشار إليه المسافرون أنه حان خرب» 
واعتبره مبنياً منذ القرن الرابع عشر ( ص6 )١‏ وهو مربع الشكل في مدخله غرفتان ل يسرى 
للحراسة وعنى 135 مسجد ودرج ) يوصلك إلى الأعلى ( صالة المسافرين ) و (1 مطبخ ( 
ثلاثة مطابخ ) و 1 غرفة الإدارة ( ثلاث ) ”1 مرحاض”27. 


ص جم حم يم نم 
للاخ > لايش ./ 

”7 تملع ل 
به ١‏ 

1 17 1 
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ص8 -١‏ أنقراق: صورة حانبية لخان البريد الداثر (عن سوفاجيه) 
خمسة عشر-داديخ : قرية في ناحية سراقب تبعد عنها ١7‏ كم جنوب غرب» وعن إدلب 
٠‏ كم. فيها مسجد قدت مئذنته الجميلة السامقة نصفها الأعلى جدد عام ١91‏ وبقي 
النصف الأدى والذي نقر عليه كتابة مملوكية ((حج الحج الملم بدين الله أرغون ٠ه/اه))‏ 
وبالرجوع إلى الوثائق تبين أنه سيف الدين ارغون الكاملي الصغير الذي تولى ولاية حلب 
سنة .٠5/ا- 75١‏ ه ثم تولاها ثانية سنة لاه/ا - 750 ه. يبدو أن مسجدها هذا قد بني 
على انقاض دير بوجود الكثير من بقايا الدير (عواميد اسطوانية وبخفات ) في باحة المسجد. 
لهذا الدير ذكر في الوثائق القلعة' . كما يوحد فيها الكثير من قبور الصالحين ذات اليناء 
المتميز والزخارف التي ترقي للعصر الوسيط ك الشيخ الكياللي ومسجده القدم والشيخ محمد 


١‏ - 2.90 .11 205 كر ا. أعع521112 


' -انظر كتابنا من ابلا إلى ادلب ص" ه ١‏ 


1 


العجمي والشيخ محمد عبد الناصر في قبره زحرفة مملوكية وتوقيٍ سنة ... لقد كانت داديخ 
قرية العلماء في أواخر العهد المملوكي وف العهد العثماني » إذ برز منها علماء كثيرون هاجروا 
إلى حلب . 

ستة عشر- خان السبل : قرية تابعة لناحية سراقب على الطريق العام عنها ب ١1‏ كم وعن 
إدلب ”كم من أهم آثارها : 

-١‏ الخان : الذي يرقي إلى العهد المملوكي بناؤه مربع الشكل 77م7 (ص9١-١٠١)‏ مع 
مدخل مغطى ببرج حصين » يعلوه قوس من النوع الموصوف بالمفصص على هيئة كعوب 
الكتب الشائع في العهد المملوكي, وفوق الباب توجد آثار وشن دفاعي” ' وعلى يساره ومين 
قنطرة بابه شبه كأس من الحجر - انظر صورة الكأس (في بحث خان شيخون) وفيه كتابه 
وهو من شعار السلاطين المماليكء» والقنطرة مؤلفة من أعمدة حلزونية صغيرة» كثيرة العدد 
ملتصقة ببعضها . على شكل قوس جميل , وثي هذا الخان بابان صغيران» الأول على يسار 
الباب الأصلي . و الثاني في داخل البناء الواسع المرتفع وراء الخنان» وكلاهما بنيا على النسق 
البيزنطي الجميل؛ ما يدل على أنمما غريبان » نقلا إلى هنا من مكان آخر . 


0 صب 
8 
١‏ 


ص53 ١-١‏ 7-خان السبل: مدخل الخان (العهد المملوكي) مامه بيوت طينية- 
ومخطط الخان (عن سوفاجيه) الصورة عام ٠57١م‏ 


: - ريحاوي: العمارة العربية الإسلامية صفحة ١15‏ ذكر الخان تاريخه 77 ه خطا بل ”"/ا/ ه بينما ذكره بالميلثدي 


بشكله الصحيح 
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يعلو المدخل الرئيسي ساكفة عليها كتابة -١((‏ بسم الله الرحمن الرحيم أمر ببناء هذا الخان 
السبيل وعمارة هذا اليرّ الجزيل.... في المكان(؟)... ورسم بعمارته مولانا السلطان الملك 
الأشرف 7-ناصر الدنيا والدين شعبان بن الملك السعيد حسام الدين حسين ابن مولانا 
السلطان السعيد؟ الملك ناصر الدنيا والدين سيد؟ الملوك والسلاطين محمد بن مولانا 
السلطان الشهيد الملك المنصور قلاوون الصالحي خلد الله سلطانه -... سعى على العمارة 
وتأسيسها واتمامها مولانا ملك الأمراء المقر الأشرف السيفي أبي سعيد منجك بن عبد الله 
الملكي الأشرفي أعرّ الله نصره وشكر سعيه المبرور وضاعف أجره وبذل نعمه وجهده له 
ولأهله ؛ -حتى كملت العمارة وتمت في شهور سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة والوقف على 
هذا الخان ... مزرعة الدانيث المتصلة .... على مصال الخنان والحئصر للغربي في 
هذ...ه-.. وذلك .. السيفي شاد /- العمائر السعيدة وملعون من يغيره أو ....))7" 
إذن يمكن القول إن هذا الخخنان قد أمر ببنائه السلطان الأشرف وتابع العمل فيه أبو سعيد 
منجك سنة ”لاه ورسّم الرّنك ( الكأس ) يشير إلى أنه ببي في العهد المملوكي ثم دعي ب 
حان مرعي باسم القيم عليه”” وتمّ تعيين وقف له مزرعة الدانيث إلى الغرب منه. وقد 
أشارت الوثائق العثمانية الرمية إلى أوقافه في قرية دانيث (دينيت شرق إدلب) وقد وصفه 
سوفاجيه وصفاً أثرياً (فيه فتحات على ارتفاع خمسة أمتار للدفاع ضدّ الأعداء بإلقاء كتل 
بحجم قبضة اليد تتفتت حالاً وتتفجر محدثة انفجاراً ... والميازيب مدروسة بدقّة هدفها 
دفاعي لمنع تقدّم المحاربين ....) وبرأينابني لحماية القوافل من قطاع الطرق في العهد المملوكي. 
وينجرى ترميمه الآن . 
- الجامع الكتين #مدعن اليا جامع الصديق بعد توسيعه دون المساس ببنائه القدم. 
بحيث حافظ على وضعه بمدخله الشمالىي القدتم الجميل والشبيه بمدخل الخنان يعلوه قوس 


-1,9/11,1940 151-'11خ : أعع521018 


7 كك ورور الرحالة ار ١‏ 


بداخلها كتابة شعرية : 
وافي بساكير بخقغير 7ت مخفا تون -_سرة ,تق ل 
جامع ا لللغخغير انشا ظترالشان اسمس 
يتخلصطاأ له ير جلو نفعهي وم الوعيد 
مس زا في للد أرخ ظهرالعز لمديد5.05١/ه‏ 


وتحت الكتابة ساكفة بزخارف بديعة » وبورود وأقراص دائرية ذات زخحارف ثم إطار زخرفي 
كضفيرة » وعلى اليمين أيضا زخارف وعلى اليسار كذلك وهي إسلامية (ص )١١‏ وإن كنا 
نرجح أن البناء في أصله أقدم من ذلك وأحضرت مواده من مكان آخر وق ا محراب كتابة 
تتضمن اسم البانى (باكير) وسنة 707١/ه‏ وقبره بالداخل توق سنة © 70١/ه‏ مساحة 


الجامع 6 .رم وله قبة واحدة. 


-١١ص‎ 

خان السبل:الجامع الكبير (الصديق الآن) المدخل القدتم 
سبعة عشر- تونبة: قرية تابعة لناحية سراقب إلى الغرب منها بكم والى الشرق من 
إدلب ب ١9‏ كم. من أهم المعالم الأثرية الإسلامية فيها مقام الكيالي وفيه حدث الحد الأعلى 
لال الكيالي» وكتب فيه على لوحة حجرية -١((‏ هذا ضريح القطب الرباني والعالم 
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/الصمداني سليل الدولة ا محمدية وراس 5- العائلة الكيالية الرفاعية صاحب الكرامات/ 
المشهودة والإرشادات المحمودة السيد إسماعيل 7- ابن السيد علي مهذب الدولة بن السيد 
/عثمان سيف الدين بن السيد حسن 4 - ابن السيد حازم بن السيد علي/ المرتضى بن 
السيد علي بن الفضائل )) كما كتب على قبره (( -١‏ المتصل نسبهم الشريف بالشهير 
/الإمام حسين بن أمير المؤمنين ؟- علي بن أبي طالب كرم الله / تعالى وجههم قدس 
أرواحهم *- أجمعين آمين. ولد في أم عبدة:فنن أعمال وال من 5- سنة لاه ها ثم 
هاحر إلى قرية الترنبة / من أعمال حلب وتوقٍ فيها من سنة 5/5ه)). وقد جدده الطبيب 
عيه كفن بهن اللسيل فبك« لاقن الكبال: المنواقاي: وناغ شرق ادليه الس سس تن 
السيد طاهر منلا الكياللي سنة ١7/85‏ ه /970١م.‏ ومن خلال معاينتنا لواقع البناء تبين أنه 
في أصله موقع لكنيسة» من طراز البازليك» كما وجدنا فيه حجر بازلتي أثري, في الجدار 
الخارحي من مسجد الكيالي» ولعله باب الكنيسة السابق ... وتبلغ مساحته دونماً واحداً. 
وفي طرفها الغربي مسجد على أثر كنيسة يدعى (مسجد الأنصاري) .. ويمكن القول ومن 
خلال الحوليات أن هذه القرية قديمة» أصبح سكانما مسلمون في العهد الأيوبي حين اهتم بما 
صلاح الدين الأيوبي ومن خلفه من أولاده » وعاشت نحمضة علمية دينية في عهد الملك 
الظاهر بيبرس (العهد المملوكي). 

ثمانية عشر - سرمين: بلدة مشهورة ومركز ناحية بامها إلى الشرق من إدلب /كم ورد 
ذكرها كتيراً ق:الجوليات التارضية + يت كانت إخدى المذن: الكبرق فق الشتهال السوري :فق 
العهود المختلفة »وخاصة في العهد الأيوبي والمملوكي . حظيت باهتمام السلطات منذ الفتح 
الإسلامي , لاستيطان القبائل العربية فيها , ولوقوعها على طريق الحجيج والتجارة . وكان 
فيها دار لسك النقود في العهد الأموي. 

من الذين ذكروها المؤرخ الكبير ابن شداد (ت 584 ه ) وعنه نقل الجميع قوله ((سرمين 
مدينة بطرف جبل السماق » كثيرة العمل واسعة الرستاق . ولا مسجد جامع وأسواق . 


وكان لما سور من حجر خحرب 2 زماننا هذا ودير. وكما مساجد كثيرة ؤائرة :كانت معموره 


' - موقع في العراق هو الآن باسم محافظة 


ديلا 


الجر النخيف عميارة فاتحرة: :قبل وارةإن علدها كانانيقا ع الاففانة مسجحد. وليس ينا 
الآن مسجد يصلى فيه غير الجامع. وأكثر أهلها الآن من الإسماعيلية» ولهم بما دار دعوة. ول 
يزل بمذه الدار نائب عن الإسماعيلية» بعد استيلاء التقر على حلب وبلادها إلى أن رفع 
أيديهم عنها مولانا السلطان الملك الظاهر سنة خمس وستين وستماية))”'2 وذكرت سالنامة 
ولاية حلب لسنة ١177١ه‏ بأن فيها )١(‏ جامع شريف (/) مسجد (5) تكية (؟) حمام. 
واليوم لم يبق من أوابدها الأثرية إلا القليل أهمها : 

١‏ - الجامع الكبير: يعتبر أهم المساحد الإسلامية في المحافظة أثرياً بعد الجامع الكبير في معرة 
النعمان, مساحته ٠.٠56م؟‏ (.ه<ا.دم) الباحة .٠ه»2اه"م‏ والحرم .٠ه‏ <اه١م.‏ في أصله 
معبد ثم كنيسة إذ أشار إلى ذلك كورانسيز حين زارها عام 09٠١م‏ . ونحن شخصياً وحدنا 
في الجدار الشمالي من الباحة الخارحية فرب الزاوية حجر بازلني مستطيل “7/7٠١‏ سم نقش 
عليه رسم الصليب ضمن قرص ويجانبه رسم لشخص » قد يكون لأحد نساك الدير ولذلك 
نرجح أنه موقع لدير سرمين المذكور في الوثائق السريانية في متحف لندن باسم دير ((بسرمين 
قيراتا ))'' ما زالت معالمه واضحة وإن حصل التجديد فيه أكثر من مرة وكما تدل على 
ذلك الكتابات الموجودة فيه . 

أ- الحجر الموحود ثي الداحل بعد دعولنا على شكل مستطيل (( ١-لما‏ كان بتاريخ العشر 
الآخر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وثمانمائة. 

؟- هذا قاسم الداديخي جدد المعبد ...حما ... الدباس من مظلمة المسلمين الملك لله في 
الجامع 1- ول نتمكن من معرفة الداديخي » وقد يكون أحد علماء الدين 
من قرية داديخ .وأما الدباس فهي عائلة برز فيها مشايخ في سرمين . 


ب- حجر موجودة عند الباب الأول مؤلفة من سطرين وغير واضحة («(الله حدود)) + 


' - ابن شداد : الأعلاق 48/١‏ 
١‏ 5 . 
1611216-2-333 : 0013112 


' -انظر كتابنا من ابلا إلى ادلب ص5ه 


آلا 


غير واضحة لوجود صفائح تثبيت أساءت إليها .4- الو .... شا النظر ..من الجمع من 
شاعر مثواه لا حدد من لاغاه ه- إلى منتها المذكور العبد من جلبي ....؟.... من الله 


الجنان توكلت المعمورة )) ومن خلال مضموكا نرجح تاريخها مطلع القرن الحادي عشر 

ا مجري . 

ج- وهناك حجر أخرى في الشمال وبحرف أكبر ((١-جدد‏ بعمارته [المللك ]الظافر بن 

الملك الناصر -١‏ لله هذا وفي سنة ستماية وسبع وسبعون .. . العبد )) يمكن القول إن 

الملك الناصر من الملوك نيم كود حلب سنة 7ه وقته هولاكو سنة 5059ه 
ا 


أذ | 0 3 0 


ارا 0ل 0 1 1 
5-0 |[ ]اننا م" 8 


0 1 3 1] 


( . 0 م 0 
| | 0 0 
1 | كل 100007 00 
وأما الظافر ابنه ؟ فلم نعثر على ترجمة له ؟! 
د- كتابة عند الزاوية الشمالية في الجدار الغربي هي موزعة بدون ترتيب على شكل 
كسيرات نتيجة التهشيم -١((‏ هو من المذ[صور ] ...؟. للزلزلة *- الظاهر الغا[زي] 
[بن |4 - ...[السلطان الناصر صلاح] الدين )) لقد توي الظاهر الغازي سنة 1١7‏ "ه . 


وله أفضال كثيرة في محال العمارة الإسلامية في المنطقة» ولعله هنا قد رممه بعد حدوث زلزلة 


صدعت جدرانه سنة ٠6٠5ه/‏ ١٠1١م‏ (ص١١)‏ 


ص77- سرمين: كتابة عند مدخل حرم الجامع الكبير -- العهد المملوكي 
ه- في داخل الغرفة الشرقية حجر نقر عليه كتابه نافرة واضحة بطراز أيوبي (([صلاح ] 
الدين يوسف [ الثاني ] )) هذا غير صلاح الدين المعروف والذي حرر سرمين من الفرنحة , 
بل هو الناصر صلاح الدين يوسف الثاني تولى السلطة في حلب 558-5174 ه وهو ابن 
العزيز محمد بن الظاهر غياث الدين غازي .ولعل أجمل حجر نقرت عليها كتابة واضحة 
المع لم هي المثيتة عند مدخخل الحرم (ص ”7 7) 


وتبدأ ب ((1- بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ العشر الأول من ذي الحجة سنة سبعين 


وسبعمائة ورد المرسوم 


ص 5 7- سرمين: الحامع الكبير ذو الأبواب التسع المتوج بتسع قباب مزدوجة العهد الأيوبي 


العالي السعي منهم ؟- اعز الله أنصاره على يد سيف الدين أبي البرطاشي بظاهر فض [ل]-ه 
باسم أهل سرمين اتمو فيها أن أحدث 7- عليهم مظالم وهي من ضمان الروس ومكس 
الغلة وملبس دلاله الجلد وتحكر الخبز فبرز المرسوم 4 - الشريف والمرسوم الكريم إلى االجناب 
العاليي الناصري محمد بن سعيد المرسى متولي الغربيات27 ه- باكتشاف المظالم المحدثة ونقش 


' - الغربيات : هي المنطقة الغربية من حاب ( محافظة إدلب ) 


نه > 


ذلك على باب الجامع المعمور بسرمين 5- لخير هذه المنورة الشريفة المعظمة المقدار حازته 
في صحائف هذه الدولة /- الشريفة خلد الله ملك سلطاتما وملعون بن ملعون من يغير فيها 
أو شئ منها )) في هذه اللوحة الحميلة ومحتواها الغني بالمعلومات» لم نعثر على تراجم 
لأصحابماء وأما الغربيات فهي موقع إداري كان يشمل ما يسمى اليوم منطقة ادلب» 
ومضموتما رفع المظالم عن أهل سرمين» كضمان الروس» أي حماية الرؤوس (حماية المواطن في 
لغة عصرنا) ومكس الغلّة أي زيادة الضرائب على الغلال والجلود إضافة إلى احتكار الخبز» 
فجاء المرسوم السلطاني للتخفيف على مواطني سرمين. ومثل رفع هذه المظالم كثير في العهد 
المملوكي ثم العثماني وكما في دركوش مثلاً. 

أما تعبير اللعنة فهو موحود في تراثنا منذ ما قبل الفتح الإسلامي إلى القرن الثاني عشر 
المجري. وأما الحجر الأخرى الملصقة بما فهي لقب أحد ملوك المنطقة؛ قد يكون الملك 
السعيد علاء الدين بن الملك الرحيم لؤلؤ بن عبد الله من الأتابكة» ونائب الملك المظفر 
قطز في مدينة حلب إبان العهد المملوكي» تولى سنة /55ه» وقد يكون هو من رمم الجامع 
بعد غزو هولاكو سرمين» سنة50/86ه. وأما الحجر الأخرى فهي دلالة على وجود الإسماعيلية 
في سرمين» وأن هذا الجامع قد كان دار دعوتحم وهذا يتطابق مع رواية ابن شداد وياقوت. 
ونحد كذلك حجر أخرى ملصقة يما (بسم الله الرحمن /الملك السعيد) وأخرى ضمن 
ويؤكد ما سبق طراز بناء الجامع » إذ فيه تسع 


أبواب يتسع قباب مزدوحة (ص؛ ") 
المعبر عن الفكر المذهبي في البناء » وليس له مثيل في القطر » بل في المشرق » كمبنى متميز 
وفريد. ومئذنة الجامع فهى مربعة اليكل 3 ولبيت سامقة .ع وفيها كتابة ضمن حجر 


١‏ - ورد عن ابن بطوطة الذي زارها سنة 775 ه قوله ( وأهلها سبابون يبغضون العشرة » ومن العجب أتمم لا يذكرون العشرة 
وينادي «عاسرهم بالأسواق على السلع » فإذا بلغوا العشرة قالوا تسعة وواحد ... وكما مسجد جامع فيه تسع قباب ولم يجعلوها عشرة 
قياماً بمذهبهم . انظر قوصرة : الرحالة 59-7//1١‏ 
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مستطيل » مرتفعة لم نتمكن من قراءتما ...ولكن في الجهة الشرقية للأسفل كتابة -١((‏ 
فأرفق رحال العامرينا بما هم من الخير فاعلينا ؟- مئارة فازت بنوال 
رجالهم... (فراغ بسبب التهشيم - 7- لما لهم من ريحم فضلاً ومغفرة 
ارتفعت بمن نهدي مصاينا...تاريخ ١١57‏ ه) لقد حدث زلزال في 


المنطقة سنة 77017 ١1ه774/١م‏ وأصاب هذه المئذنة »لذلك تم تجديدها 


فيما بعل. 
7 حمام الدرج .من الحمامات الأثرية المتوقفة (صه ؟7) نقش على واجهتها رسوم جميلة 


عز على حمًام جامعنا التي 
2 كماعين الجباه فلا تعد 
وتظ | 5 ف أأنء يم كهرين "2 


بله اح د طيلن يككعقخلنة 


لما تكا جحل اليك أن ارمففة 


تزنهو برفعتها على بمرام 
تخشى من الأسقام صطو حمام 
مع فتيةكالدهر في الأكمام 
تحدم _ذةاؤاه ان الأنغام 
فيه الشفاء وصحة الأجسام 


اه 


الفصل الثاني 
نطقة ريحا 


أولاً- ريحا: مديئة تقع إلى جنوب إدلب ب ١١‏ كم في سفح جبل الأربعين وهي مركز 
منطقة باسمها. ذكر جلبي حين زارها سنة ٠١487‏ ه ( فيها تسعة مساجد وجامعان ) بينما 
سالنامة ولاية حلب سنة ١707١‏ ه ( 5 جامع ومسجد ) بقي فيها ما سنوليه اهتمامنا في 
هذا البحثء إضافة إلى جامع قره محمد إلى الشرق من الجامع الكبير مؤرخ سنة 7١١اه‏ 
وزاوية العارى ٠٠٠١‏ ه بناها بحل الفتى عبد الكريم أخو العلا ومؤازره كما كتب على 
مدخحلها . 

١‏ - الجامع الكبير : من خلال دراستنا له تبين أنه في أصله كنيسة تحولت إلى مسجد 
جامع ف العهد المملوكي . . له مدخلان سمالي و شرقي » وق بابه الشرقي زخرفة جميلة 
بقوسته المنحنية تواجهك لوحتان في مدخله » الأولى على اليمين والأخرى على الشمال » لم 
نتمكن من قراء تهما لطلائهما بالكلس . , يمكن القول أن بناء المدخل الشمالي للجامع قد 
تم سئة 5517ه/158١م‏ ف عهد الملك الظاهر بيبرس» كما تشير 

الككاية المنقورة على قة الناى: اللؤلفة من تاؤثة أسط. + 

[ -بسملة جدد هذا المكان المبارك في أيام مولانا السلطان - ؟5- الملك الظاهر‎ ١ ١ 
ركن] الدنيا والدين خخلّد الله ملكه مما تبرع به العبد - 8 - الفقير إلى الله على بن ياقوت‎ 
الشيخ بن شرف غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في سنة سبع وستين وستمائة). وفوق‎ 
الكتابة رسم قنديل (رنك) من الشعارات المملوكية المستخدمة في هذا العهد”'. و أما باحته‎ 
الجميلة فمحاطة بالأروقة » ذات الأعمدة المغطاة ببروز ناتىع لتشكل‎ 


الزنخارف » وهناك كتابة كوفية تربيعية نقرت على حجر مربع الشكل - وهي مملوكية - 


' -قوصرة: الرحالة ١575/7‏ بتعدسل طفيف لكتابات العهد المملوكي في القراءة الثانية 


5١ 


عليها الأسماء التالية: في الوسط اسم النبي محمد 5 وف الأسفل 
أبو بكر ثم عمر و عثمان وعلي وهناك لوحة حجرية أخرى كتبت 
بنفس الخط (( الله » لا إله إلا الله » محمد رسول الله )) وكلا 
الكتابتين نقرتا بشكل نافر و أما مئذنته المربعة (ص )١5‏ المزينة 
بالنقوش الحجرية الجميلة» فكما لاحظنا قد جددت عمارتها أكثر 
من هرة » واستخدمت فيها الأحجار القديمة حيث كان كنيسة 
وحولت إلى جامع . ونلاحظ في الطبقة الثانية من المئذنة أحجار 
مزحرفة عليها شكل الصليب وهناك نحفة أخرى فوقها لوحة نقر 
عليها اسم من عمر المئذنة بثلاثة أسطر وهي منقطة تمكنا من قراءة 
الكلمات التالية ( -١‏ عمرت هذه المئذنة في أيام مولانا السلطان 
-١‏ الملك الناصر بن الملك العزيز نخلد الله ملكه - بتول الأمير 
بحاهد الدين التابكي الملكي الناصريء ويهذا يكون إنشاء المئذنة قي 
عهد الناصر حسن بن محمد قلاوون (/لاه/175م- 
هم م. و أما المدخل الشرقي » فتم إحدائه بعد الشمالي » كما هو موضح من 
حلال الكتابة في الجدار الجنوبي . ((1- قد سعى بتشييد هذا المسجد الملك الكامل العادل 


ص١‏ ” جوري مئلنة 
ماود 


معلا المقر كتبغا محمد ؟ - في عهد محمد مخلظار كشتبار ؟ )) والكتابة كما يبدو غير مرتبة 
ولكبها تشير إن أن بناء المدحل الشرقي تم في عهد الملك العادل زين الدين كتبغا » أحد 
سلاطين المماليك البحرية في مصر والشام ( 579 -- ١7‏ ه) وهو دفين دمشق تولى ملكة 
حماة و أعمالها سنة 595 ه واستمر بحا إلى أن توفي . ويمكن القول إن ريحا قد كانت تابعة 
لمملكة حماة سنة 7٠١‏ ه » و أن المدحل الشرقي قد تم تشييده في هذه السنة » في عهد 
الملك كتبغا الذي كان شجاعاً وديناً فسعى إلى تحسين هذه المنشأة الدينية في عهده وهو 
التجديد الثاني . والمدحل الشرقي للجامع يشبه في بعض زخارفه بوابة المدرسة الظاهرية 
بدمشق بعض الشيء » وكذلك مدخل جامع الطواشي بحلب » وأما نقوش قنطرة الواجهة 
فتشبه نقوش الكورة الحدارية لجامع التيروزي في دمشق » وجميعها من العهد المملوكي . و أما 
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اللوحة الثانية في الجدار الشمالي للمدحل الشرقي فمؤلفة من خمسة أسطر :(( -١‏ شيده 
العالم شفاء الكمال الظاهر المللي ؟١-‏ الارشد الملك المخلد لله الملاذ فبطل الملعون «- 
مالك هذا الوقف المعلا محمد الغافقي وذلك 4 - بسعي المقام الأشرف الحاجي لنا الشفا 
صاحب دار النور ه- في سبع وأربع ( وسبعمائة ) بسمه ظهر المنشاته . . ؟ )) 

ويبدو أن هذه الكتابة تعود إلى زمن بناء المئذنة وإلى عهد السلطان المظفر زين الدين حاحي 
الأول وكما ورد آنفاً . و أخيراً يمكن القول إن هذا الجامع قد حدد أكثر من مرة في العهد 
المملوكي كما ورد في هذه الكتابات » وكذلك الكتابة الإسلامية المملوكية على المنبر النشبي 
( لا إله إلا الله هو الحي الباقي ) و أخرى حديثة . 

!- مسجد البيانية : من المساجد القديعة يعود إلى ما قبل 41-0 ه ؟ وكما هو منقور فوق 
نافذته الغربية -١((‏ بسملة - جدد هذا المكان المبارك ١‏ - العبد الفقير إلى الله تعالى - 
من شهور سنة ثلاثين وتسعمائة ؟ )) وهذا التجديد تم بعد استخدام أحجار المسجد القدم 
؛ إذ تشاهد على جدرانه بعض الأحجار غير المتناسبة » ذات النقوش الإسلامية العائدة إلى 
العصر الوسيط وبقربه دار السراي ( دار الحكومة ) القديمة العائدة إلى العهد العثماني . 

“1- جامع الشيباني . ذكره الرحالة التركي حلبي حين زارها سنة ٠١85‏ ه ( وبقرب البلدة 
مقام الشيخ أحمد تيان ) أصبح الآن داخل البلدة كجامع معي باسمه» وأجريت التعديلاات 
عليه أكثر من مرة » وكانت تنقل المياه إليه عن طريق أقنية فخخارية من جبل الأربعين. والشيخ 
الشيبان ((من حماة دفين زاويته فيها » شافعي المذهب بن محمد القادري من ذرية القطب 
الكبير الجيلاني» تولى خلافة السادة القادرية بعد أخيه الشيخ عبد الله حظي بالكلمة 
النافذة» وإقبال الوزراء والأمراء والقضاة والعلماء أحذ بطريقته السيد عبد القادر الجيلائ» 
وبنى جامع المعرة» وجامع ريحا - ولعله الجامع المسمى باسمه الآن - ومسجداً في بيت 
المقدس, أحبه مفتي ريحا محمد أفندي وعظمه وحاول تقدم هدية تعظيماً للشيخ تقرباً له 


لكن الشيخ غضب ورد إليه الهدية وحجل مفتي ريحا لما حصل » ومن أقواله: أنا ما أهادي 


الحكام إلا لأحل الفقراء ومصالحهم عرف عنه التقوى والهيبة الصالحة قصده الأمراء والوزراء 
يقبلون يده وحصلت له الرياسة العظمى وتوفي سنة ١*٠‏ ١ه))!‏ 2 

ثانياً- نحليا: قرية واقعة إلى الشمال الغربي من ريحا ب “كم . لم تدرس أثرياً بعد , رغم 
قدمهاء و ورود اسمها في الحوليات التاريخية البيزنطية و الإسلامية » قمنا بدراستها علنا بحد 
فيها - بين الأبنية الحديئة - بعض أوابدها الإسلامية ومنها: 

١‏ - جامع نحليا : من الجوامع القديمة » إذ حدد أكثر من مرة و نظرة فاحصة 
إلى مبناه لرجحنا الرأي بأنه كان كنيسة , إذ فيه بقايا الأحجار البيزنطية » و قواعد 
الأعمدة الرومانية الملاصقة له . كما وحدنا فيه لوحة 
حجرية صغيرة عليها كتابة تربيعية مملوكية و زخرفة | 
إسلامية منقوشة على حجر شبيهة بالنقش الموحود في 
بقايا جامع بكفالون إلى الشمال من نحليا .إن هذه | 
التشايكات قى_اليناء تدل على أنه حدد اكثر تن تزف : 
وبإمكاننا القول أنه في الأصل كنيسة و تحول إلى مسحد ا 
في وقت مبكر من العهد الإسلامي » ثم جدد في العهد ظ 
المملوكي وكما هو منقور على بحفة مدخله الشمالي في - 
سطرين (( -١‏ أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى الراحى 
عمو ربه هذا المكان المبارك الحاج على بن ”7- الحاج 


أحمد الإمام رحمه الله تعالى و رحمة من ترحم عليه و على جميع المسلمين في تاريخ 


' - المحبي : خلاصة الأثر السفر الثاني ص 75 ومنصب الرياسة العظمى قصد بها نقيب الأشراف 


١ 


5 ه. له مدخل شرقي - وهو الأصل - مغلق الآن (11/17١م)‏ و في أعلاه تقويسة 
ذات افريز جميل (ص 507) و تحته بالداحل لوحة نقر عليها كتابة عربية غير منقطة بأربعة 
أسطر » تمكنا من قراءة ما يلي : 
-١ ((‏ لا كان بتاريخ م العشر الآخر من شهر شعبان سنة سبعه وسبعين وتمانئمائة أبطل ”*- 
الزينى عمر ثم الشرفي ثم الناصرى أولاد المقر المرحوم الناصرى مولانا من نحلين خدمة 
العنا..؟.. 7- و دراهم الخمس ومباشرة...؟... والبكيهك؟ والدفع..؟.. والتبن (أو التين) 
وورق الوز..؟.. وطرح المغل 4- وقدر لكل مكوك قمح وشنفيلا سماكل (؟) في الحمل 
والعسل على خلايا وما بذله بعد ما جمعه....)). 
هذا النقش مرسوم من العهد المملوكي مؤرخ سنة 1/1مه به ابطالات لضرائب 
ومكوس على التبن وغيره» وطرح (احتكار سلعة معينة)» وهو السلوك الاقتصادي 
للطبقة الحاكمة في العهد المملوكي. أما الشنفيل فهي وحدة قياس وزن في العهد 
العثماني باسم الشنبل . 
وأما اسم نحلين فهو الأقدم و كما كتبه ياقوت (ت575ه) إلى أن ((نحلين قرية من قرى 
حلب ينسب إليها أبو محمد عامر بن سيار النحليني » حدث عن عبد الأعلى بن أبي 
المساور وعطاف بن خالد » روى عنه محمد بن حميد الرازي و نفرٌ سواه )). 
وكذلك البغدادي ذكرها باسم 
نحلين » و أكدته الوثائق العثمانية 
الرممية إذ هناك وثيقة في سنة | 
هه تذكر قرية نحلين و ضم 
وقفها إلى ريحا. و التي هي أصلاً 
من أموال الحرمين الشريفين. 


ص8 ؟- نحليا: قبر الحدّث حمدان ٠ه‏ 


ده 


؟- المقبرة الإسلامية : في الشمال الشرقي في موقع مرتفع » مختلطة مع المقبرة الحديثة , 
فيها عدة آبار قدليمة » و قبور متميزة » أشدها تميزاً بنقوشه الجميلة هذا القبر» (ص8١)‏ نقر 
على لوحته (( بسم الله الر[ قرص فيه نحمة] الرحيم )) و ترمز النجمة هنا إلى السماء إلى 
العاللي و إلى تتمة كلمة الرحمن . 

و في البارا نشاهد رسم النجمة كذلك على شاهدة قبر مؤرحة في سنة 4 7 هه وغيرها كثير. 
وأما الشاهدة الشرقية فقد نقر عليها كتابة كوفية بسيطة (( حمدان المحدث /توق ابو/ نحلين 


أحد المحدثين في العهد الأيوبي » و هي تؤّكد بلا شك رواية ياقوت عن المحدثين أي رواة 
أحاديث الرسول محمد وله في هذه القرية » أي تمتعت بمركز ديني مدرسي هام في العهد 
الأيوبي » و ليس هذا بالغريب طلما هي قريبة من ريحا و التي كانت كذلك. وبالقرب من 
هذا القبر قبور أخرى ممائلة له بعض التشابه داثرة أو أزيلت معالمها .و لكن بالقرب منه غرفة 
مربعة الشكل 5< 5م في زواياها الأربع عواميد عليها تيجان أحدها ظاهر كورنثي الأصل . 
فيه قرص و بداخله صليب . الغرفة مغطاة بطبقة أحدث عهداً . كما أتماكانت محاطة 
بسور أثري . في الداحل قبر إسلامي كتب على شاهدته (( كل نفس ذائقة الموت . توق 
سوالد لرحمة الله أبو على سنة سبع و خمسين و ستمائة )) . ويمكن القول هنا إن اسم ( 
سوالد) لم نحد له مثيلاً في المنطقة و لعله أحد المحدثين الإسلاميين الذين أموا هذا المكان 
للتعليم فتوى فيه .وهناك كتابة عربية أخرى في حنوب البناء من الخارج ضمن دائرة بدون 
تنقيط » و هي أقدم من السابقة و ليست من أصل البناء -- و كذلك هناك كتابة عربية 
أحدث منها على لوحتين حجريتين قرب الباب الشرقي لم نتمكن من قراءتما لطلائها 
بالكلس » و قد تعود للعهد الأيوبي . 

-٠“‏ المقبرة الجنوبية الغربية : ترقى إلى العهدين الأيوبي و المملوكي » و فيها قبر الشيخ 
رعد؟ ويروى السكان تواتراً أن النور المنبعث ليلاً كان من قبر الشهيد إلى رعد و حتى الشيخ 
سعد ف المقبلة | قرية مال نحليا ] و هذه الرواية تقترب من روايتي ياقوت و ابن الشحنة بأن 
هناك أنوار تسطع ليلاً فيهما!. 
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الثاً- كورين : تقع إلى الجنوب الغربي من إدلب ب 8 كم تابعة لريحا إدارياً في الشمال منها 
ب ” كم. وحد فيها شواهد قبور عليها كتابات قرآنية» تتألف حروفها من زوايا لما صفة 
تزيينية بارزة كالزحرفة التي تحيط بما . ولما شواهد قبور تمائلها في مقابر (معرة دبسي ومعرة 
النعمان ) وهي ذات ملامح كوفية مؤرحة من ٠55‏ ه إلى لاه ه () 

رابعاً- مرعيان : تقع إلى الجنوب الغربي من أريحا ب١١‏ كم . وهناك تل أثري للشمال منها 
يدعى تل الشيخ مبارك . وبالقرب منها مقبرة إسلامية أثرية هامة ولكن أهم ما يلفت النظر 
فيها تلك الزاوية المسماة - زاوية مرعيان - بما عليها من زخرفة إسلامية جميلة » شبيهة 
بزحرفة زاوية القبة في جامع بشير آغا بإدلب الصغرى . وزاوية مرعيان هذه تعود للعهد 
العثمانني ((وهي قائمة على مرتفع جميل ابتناها الشيخ إبراهيم » سليل السيد عبد القادر 
الكيلاني .ولكن بناءها ما لبث أن تداعى من جراء زلزلة حدثت سنة 17781ه /1/877/م 
واستبدل به بناء آخر مجاور له سنة 41 7١ه‏ من قبل الباي نفسه . وهو يتألف من بناء 
مستطيل من الحجر الكلسيى المشذب تشذيباً حيداً . طوله 17.5م وعرضه 8.5م . 
وارتفاعه .5م وسقفه عبارة عن قبة ذات رقبة مثمنة الشكل » تتخللها سبع نوافذ وفي 
وسط واجهته الشمالية مدخل مزحرف يعلوه ساكف كتب عليه ما يلي : -١((‏ إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ؟- شيدت بعد الزلزلة /41 ١ه‏ )). وف زاوية هذه 
الواجهة من الغرب » باب يؤدي إلى مئذنة منقوصة . وف واجهاته الثلاث الأخرى نوافذ 
كبيرة وصغيرة . وثمة محراب حجري مشقوق في صدره الجنوبي » ومنبر خشبي كتبت عليه 
الآية القرآنية الكريمة (( وإن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحداً )) واشتهرت هذه الزاوية 
شهرة واسعة » بحيث نسب المرتفع إليها ))'' و أؤكد إن لست متفقاً مع هذا الرأي » بأن 
جبل الزاوية سمي نسبة إليها لأن اسم الزاوية موحود قبل تأسيسها إذ زار بوركها رد المنطقة 
5 ام وقال (( اسعمه جبل زاوي)) وكذلك في الوبائق الإسلامية واليونانية القديمة ذكر لهذا 


١‏ -192 5 2 ,1 وءنطوءى ,8511-3-5.122/! ويحلة الحوليات ١957/5‏ ص45 يوجد قبة الشيخ محمد مع مجموعة من القبور بقربة 
' - شحادة -كامل في مقال له في مجلة الحوليات الأثرية السورية مجلد ١375/١5‏ ص176» وكنابنا من 
ابلا إلى ادلب ص4١‏ 
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الاسم . وحين رجحوعي إلى سجلات الأوقاف بريحا وحدت أن هذه الزاوية تدعى زاوية 
شهاب الدين » وها وقف في حلب كمخصصات عشرية مع زاوية الشيخ عبس في سرحة . 
ولدى الرحوع إلى سكان المنطقة أفادوا أكما تدعى زاوية شهاب الدين أحمد , ولعله (( هو 
المولود سنة 4707 ه باسم الشهاب أحمد بن محمد بن الملا المتوق سنة ٠١٠١7‏ ه والذي قتله 
الفلاحون في قرية باريشا من عمل معرة مصرين ظلماً وعدواناً » ودفن بالحبل بالقرب من تربة 
جده لأمه الخواجة اسكندر بن آبحق كما ذكر المؤرحون”'')) وهذا ما أرححه لأن الطرق 
الصوفية اتتشرت في المنطقة في العهد العثماني . وفي ذات الوقت ظهر في مرعيان أحد أعياتما 
الأسخياء كما روى المؤرخ ابن الحنبلي المتوق 917١‏ ه فقال في ترجمته (( محمد بن علي 
السيد الشريف همس الدين المرعياتي اجوزت , الحنبلي » القادري: صاحبناء - أي صاحب 
ابن الحنبلي - صال فالح متدين » من بيت كبير بمرعيان» ينسبون إلى أخي سيدي عبد 
القادر الكيلاني / ر / قدم حلب ف الدولة العثمانية » ونزل بيجامعها الأعظم بالحجازية ع 
فقرأ النحو على العلاء الموصلي » والشيخ أبي يزيد الحيشي » مع ماكان عنده من 
الاستحضار الحيد لفقه الحنابلة . توق في شعبان سنة تسع وخمسين وتسع مئة » وكان من 
الامعا 0 

خامساً- احسم : بلدة تابعة لمنطقة ريحا ومركز ناحية باسمها عنها ب ١4‏ كمء جامعها 
القدتم جدد . مساحته 5 »ا ١٠م‏ يتوسطه عمودان أثريان بقطر ٠‏ سلم . 

سادساً- بليون : قرية تابعة لناحية إحسم إلى الغرب الشمالي من البارا وتبعد عن ريحا 57 
اكووعن عسي واكم 

-١‏ جامعها مجدد , لكنه في أساسه قدثم » إذ كان يوحد عواميد اسطوانية ستة » والملمت 


للنظر وحود حجر مربع نقر عليه تاريخ 98١‏ ه وكتابة نرحح إسلامية أيوبية ؟ وهي في 


٠ ١‏ ع6 ع 
- الطباخ : سير5//١١‏ وكذلك امحبي 28 والغزي قي لطف السمر وقال : الرضى (( هو أحمد بن محمد بن علي بن أحمد 


الشيخ شهاب الدين 
' - ابن الحنبلي : در الحبب”/١١٠‏ وجوزف قرية تقع إلى الغرب الجنوبي من مرعيان؛ وأما حيش فتقع في 
منطقة معرة النعمان 


أصلها من الجامع القدتم » وبالمطابقة مع الشواهد والكتابة الأخيرة » وبعد مشاهدة البعثة 
الأميركية عام ٠٠5١م‏ لمنارة مضلعة فيها ( أيوبية ) - غير قائمة الآن - يمكن القول أنما 
كانت مستوطنة في العهد الأيوبي » وجامعها يرقي إلى هذا العهد » ثم حدد في مطلع العهد 
العثماني 

( قبور قديمة ذات زخارف شواهد إحداها مؤرخة في 505 ه ء وأخرى نقر عليها‎ -١ 
ستمائة)) وقبر آخخر فيه كتابة كوفية( بسم الله الرحمن‎ ٠٠. الموت في ؟-..8-‎ ...- ١ 
)... الرحيم‎ 

- ويوحد فيها مقامان باسم الشيخ بيازيد والعجمي . 

سابعاً- المغارة. قرية حديثة إلى الشمال الشرقي من إحسم ب كم والقرية الأثرية مجاورة 
لها بنفس الاسمء توجد فيها كتابة عربية متميزة عن غيرها » في حجرة واسعة منقورة في 
الصخرء وني رواق بناء كثيف تحت الأرض » على الجدار المواحه للمدخل (ص؟ )١‏ كتابة 
منقوشة بمقياس "7/75١٠‏ سم مضمونحا ((بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا 
تعدا بالصوو دو الضناةة وسيهفان انارو الدمين لدو لله ال اله وو لاسي عدن يفنا ف تابه 
العلى المصير لله الأمر من قبل ومن بعد . وكتب هذا الذكر . إن الذكرى تنفع المؤمنين غفر 
الله لمن كتبه ولوالديه ووالدا والديه ولجميع المؤمنين وصلاة الله على محمد النبي وآله 
الطاهرين. مسكين العماد عبيد الحياد ”' )) . ويبدو أن اسم الشخص ف الكتابة الأخيرة 
نقش فيما بعد . بيد نقاش آخر , لأنما منقطة بينما الأولى غير منقطة . واسم المسكين وارد 


' - 4,485-4-8213-14 يعود الفضل بنقل هذه الكتابة وغيرها للباحث ( لتمان ) .. ولكنه قرأ السطر 
الثالث ( ولا حد من موفاه ) » بينما قرأناه ( ولا حيد من موفاه ) أي لا أحد إلا موفاه . وكذلك شك 
بكلمة المصير بل هي صحيحة » ونحن لا نشك بدلك . لعلاقتها بالمعنى » وهي تقارب مناسبة 
الوفاة بقولنا حين الوفاة ( إنا لله وانا إليه راجعون ) . وكذلك قرأ السطر الخامس ( ابن أل.... لنفع 
المؤمنين ). ونحن قرأناه ( أن الذكرى تنفع المؤمنين ) . وأخيراً أعاد هذه الكتابة إلى قبل نهاية القرن 
الخامس الهجري ٠‏ وإلى الفاطميين لأن الإسماعيلية انتشروا في هذه المنطقة في هذا القرنء واستناداً 
إلى (( آله الطاهرين )) في هذه الكتابة» واعتبرها شيعية » مع أنها غير ذلك . ونرجح أنها تسبق 
ذلك وتعود إلى القرن الثاني الهجري . لمشابهتها كتابة البارا المنشورة لاحقآً 


61 


ف تراثنا كالشيخ مسبكين التي تعني الفقير إليه تعالى . وكلمة العماد وردت بالقرآن (( رفع 
العماد )) وهذه الكتابة الكوفية تعود إلى القرن د أو الثالت المجري . 


وسمحى)ار_ازنه 3 لندى. و 8 أك الا 4 


و5 --20 را عاذ 3 
الله إالدار !! لمحسرآنة أإدمر”ر . فبال_قيعر نعف 8 لمعب مدنا ا تي 
إراند كه سكن الموم.مر_ عدر الله ؛يسنى كيه وتوالر به 


ن الايسس 53 ونه المرمشن وصة ائله علو ينك ,م 


مسبكم العم اب 
عبسبدل اطكيناد 


عاء.بة 


ص8 7 -المغارة: كتابة عربية قديمة ق ٠ه‏ 


امناً- دللوزا / درلوزا :موقع أثري إلى الشمال الشرقي من البارا ب 5 كم في جبل الزاوية 
وهي تابعة لإحسم جنوب شرق ب ” كم 

١‏ - اكتشف فيها كتابة عربية قديمة ٠‏ اعتبرها ( لتمان ) مثال على الكتابة العربية المبكرة 
والموصّلة على الحجرء ( ص١7)‏ 

واعتبرها أقدم تسجيل نقشي دال على سكن العرب في جبال أفاميا2 . وأما ( برشم ) 
فاقترح تاريخها كما قرأها +70 ه أكثر احتمالاً » بينما (لتمان) قرأها هكذا (( الحاج أبو 
التنا ( ؟ ) في سنة ثلا (2) + وثلئين ( و ) ستمائة ؟ )) شاكاً بالاسم والتاريخ . وجدها على 
جدار بيت قدتم بقرب بناء يدعى دار الحبس . ونحن نرجح تاريخها 7٠07‏ ه والاسم الحاج 
أبو التناقى أو التناري نسبة إلى قرية تثارية في حبل الوسطان ! وكتابتها هكذا تؤيد تاريخها 
الأقدم ! 

؟- على الجدار الجنوبىي لإحدى الدارات القديمة في الشمال الغربي من البلدة مواحجهة 
للباحة على مدخل الباب الغربي (( بسم الله مر علإى) هذا البيت عبد الله سنة ستين 
وخمسماثة)) ر(ص١")‏ 


-يسمى القسم الجنوبي من حبل الزاوية باسم آخر جبال أفاميا وجبل شحشبو 


/اء 


نلاحظ الكتابة غير مرتبة على سطر واحد؛ ويمكن توقع تاريخها أيضاً .5 ه لأن الكلمة 
الأخيرة قد تقرأ سنة أو ستة . 

*٠-كسيرة‏ حجوية منفردة نقر عليها (( الله أملى )) ( ص 17) 

- شاهدة قبر في المقبرة الإسلامية في جنوب البلدة » تشتمل على سورة» والأخرى -١((‏ 
كل نفس ذا -١‏ يقة الموت توفي - رشيق ابن يريم 4- سنة عشرة وستمائة )) (ص37”) 
وقياسها ه/ا سم فوق الأرض وعرضها "ه سم ونلاحظ الاسم يريم إحياء لاسم عربي 
جنوي هو اسم ينتمي لقبيلة بي كلب. وكذلك هذا الاسم قديم جداء إذكان اسم أحد 
ملوك حلب (يريم ليم) في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد » وفي دارقيتا في حبل 
باريشا يوجد أيضاً اسم يريم بن وهوب . 


الماح ملس رجي د[ هامر 


ص ٠‏ 1-دللوزا: كتابة عربية قديمة ."اه ص 5؟- دللوزا: كتابة أبو 
حاتم 
لننببجر الله فدر |1 5 ا لود ام 
7 3 6 1 3 1 555 ئ' 5 0 8 
_ [ممسه 1 | لت 
5 - بح شرا 
١١‏ 
- دللوزا: كتابة عربية ٠‏ هه ص ”7 -دللوزا: الله أملي 


قعل حموة و اباط عات 


ص 4 7- دللوزا: اسم صانع الشاهدة محمود بن الأعرب صه"-دللوزا: الإمام إبراهيم 


/ء 


ه- نقش على خلف ساكفة شاهدة في المقبرة عليها سورة ( آية ) (( عمل محمود بن 
[ الاعرب )) ( ص4”) وهي غير منقطة . 

؟15-كتابة أخرى في بيت فيه أعمدة كورنثية قُ غرب البلدة كتابة عربية قديمة (( الإمام 
إبراهيم))أو ((أنا إمام ابن شاعر )) ( ص 35) . 0 
ل١-‏ على حجر فى جدار بيت ف الزاوية الشمالية الشرقية " ٠.‏ سر 
كتابة عربية قليمة (حضر أبو حاتم) (ص 55) وهناك | [ 
العديد من الكتابات الحجرية غير المؤرخة . وف دللوزة 
مسجد صغير محرابه واضح» عرض بطلر صورة عنه في 
كتابه. 


ص77 - شاهدة قبر رشيق ٠‏ ١1"'ه‏ 
تاسعاً- فركيا: تقع ني الشمال الشرقي من البارا ب 7 كم في جبل الزاوية» تبعد عن إدلب 
49 كم وعن ريحا الأو ب ب ٠‏ ها فمن جهة تشاهد 
كتابة حروفها نحتت داخل إطار » وتعلوها زخرفة تزيينية » وعلى الوجه الأخر زخرفة بدون 
كتابة مع منظر وردة لما ست وريقات داخل زخرفة هندسية » أخذت شكل الشاهدة (( 
بسمله/ كل نفس ذائقة الموت / توفي اجا بن معالى / سنة تسعين وخمس مائة / رحمه الله 
)"2 والجدير بالذكر أن آل معالي لهم وجود في بحاصدء كما ورد سابقا وهم من الغساسنة 
في المنطقة. 


-194ظ 1-1954 هءزطومم - 128 -32-[57م/ا 


5] 


عاشراً- أرنبة /أرنبا : قرية في السفح الغربي لحبل الزاوية 
غرب البارا ب/ا كم. فيها بقايا حصن من العصر الوسيط 
الجنوب الغربي من القرية على تل ف قمته تشاهد القواعد 
الحبيوة د 7 


0 لف 02 


0 فركيا: شاهدة قبر .٠9هه‏ 


أحد عشر- البارا: قرية كبيرة تع إلى الجنوب من 

إدلب ب71كم تابعة لناحية إحسم في منطقة ريحا ...لكن الآثار الإسلامية فيها هي في 
الموقع الأثري للبلدة القديمة ((كفر البارا )) تم فتحها من قبل العرب المسلمين في سنة ١ه‏ 
ذكرها ياقوت الحموي في معجمه (ت515ه)بقوله ((البارة :بليدة وكورة من نواحي حلب »؛ 
وهي ذات بساتين ويسموتها زاوية البارة )) وفي الحوليات التاريخية أن (ريموند) قد استولى 
عليها سنة ؟495ه بعد أن حاصرها صنجيل الإفرنجي .ونتيجة هذا الحصار .قل الماء فيها . 
فطلب أهلها الأمان , ولكنه غدر بمم . وكانوا جميعاً من المسلمين » الذين تعرضوا إما 
للموت قتلاً أو جرى بيعهم رقيقاً في إنطاكية » وغصت البلد بالفرنحة وتحول جامعها الكبير 
إلى كنيسة . ولكن الأحوال لم تمدأ بين الفرنحة والعرب في هذه المنطقة ءنظراً لأهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية بين إنطاكية وأفامية وحلب », فاستردها ملك حلب رضوان سنة 
5ه عثم نزل عنها ايلغازي بن أرتق للفرنحة » بحكم معاهدة عمّدت بينهما سنة 4 1١‏ هه 
ولم تمض سنوات حتى استردها (بلك بن بمرام ) أمير حلب سنة 11ده » ولكن لم يحض 
العام حتى عاود الفرنحة احتلانها مرة أخرى» وظلت بأيديهم إلى أن استردها منهم البطل نور 
الدين زنكي سنة ”4 ده .. ونتيجة أهوال هذه الحروب والكوارث ضعفت المدينة » ومع 
الزمن غادرها سكاتا ؛ وخاصة بعد الزلزال » الذي خرب معظم معالمها صيف عام 
7 ١١م.”'‏ ننتقل إلى الحانب الأثري فيها إذ من الغريب إن الباحثين قد أثار إعجابحم هذا 


-2.113 3-ل57هم/ا 
١‏ - قوصرة . الرحالة 7/7 وما بعد 


العمران في هذا الخراب وإن كان معظمه يرقى إلى ما قبل الإسلام . لكن هذا الموقع يعتبر 
حبك السوافن المكيرة غلك 'عنيقن المسلفيين فينة + والندليل عانى :ذلك الكتاينات :والتفيوش 
الإسلامية فيهاء إضافة إلى بعض الأوابد الظاهرة » غير الباطنة والتي لم يكتشف عنها بعد 
وقد أكد هذا (لتمان) » في دراسته بعض كتاباتما العربية بقوله: ((إن وحود هذه النقوش في 
كفر البارا للها أهميتها » فيما يتعلق بتاريخ هذا الموقع في العهد الإسلامي . إذ تعود هذه 
النقوش للعهد الإسلامي بسبب الأشكال العربية ك علي وإبراهيم وربما آمين . بلدة البارا 
استمرت بالازدهار بعد الفتح العربي مدة خمسة قرون على الأقل .)). ومن الآثار الإسلامية 
فيها 

١-حصن‏ أبي سفيان ٠‏ يدعى عند الأهالي القلعة وأيضاً البرج» وإن كان لا يدل مخططه 
وشكله على أنه قلعة كمثل القلاع الأخرى » ولكنه يتألف من سور مزدوج » ينهض في 
حافته برج ضخم لا يزال قائماً » بواجهته التي يبلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً. وقد زار 
الرحالة والعالح الأثري الفرنسي (فان برشم) بلدة البارا الأثرية عام 155١م‏ ودرس حصن أبي 
مقاة ,يهان معش كرلة رولف الماك رامن القروة الوسطى ور" اقلعم العاقهة 
على رابية خمال الكفر ....البناء واسع ومعمر بأحجار جميله ومصقوله بدقة ...لكن أكثر 
من نصف البناء رب .والقسم الباقي بشكل جيد هو (برج الدفاع ). إن مخطط وتفاصيل 
البناء تشير إلى إنحاز عربي .وليس من الممكن القول أنه من عمل الصليبين .لأنهم لم يبقوا 
طويلاً في البارا ....ولكننا نعتقد أن هذا العمل بني قبل الصليبين »لأسباب نوجزها بما يلى : 
- عندما احتل الفرنحة البارا عام 97١٠م‏ كانت هذه المدينة محصنة عوبما أتما مسورة 
»وبموجب الملاحظة التي أبداها مؤرخ لاتيني ''' لا تنطبق إلا على الحصن : - يعتقد بأن 
الغارا "كانت ها اقيعهاءق.القرن الناوى عش .ييف كضبات «سورية الشهالية + التشيرت 
فيها تجمعات إسلامية - شيعية وبالفعل الكتابات العربية المعروفة والموحودة حتى الآن في 
البارا والخرائب المحاورة في معظمها تعود إلى هذا العصر - يعني القرن الحادي عشر - 


-198-199 .م.لا -معطن862 وقد أكد برشم هذا الرأي في مجلة 497. م.1895 11 .عنال4512]1 1221نامل 
بقوله (( إن خراب حصن الباراء وما بقي فيه من آثار بلدة العصور الوسطى. يبدو في أصوله عربي. 


اه 


يلاحظ فيها الأثر الشيعي » وعلاوة على ذلك عدم ذكر المؤرخين البارا بعد سنة 77١١م‏ 
يشير إلى إنما انحطت في القرن الثاني عشرء إن دقة البناء في القلعة وبساطته .لا تقارن 
بالقلاع العربية الجميلة في القرنين الثاني والثالث عشر يما يثبت هذا الرأي ولذلك فهي 
تستحق الترميم ورفع بقايا هذا البناء » ليس لقيمتها الجوهرية» بل لكونها أثراً من آثار الفن 
المعماري العربي العسكري السابق للحروب الصليبية » ولكون مثل هذه الأعمال نادرة”')) 
إننا نوافق الرحالة (برشم) الرأي في أن الحصن بني قبل الحروب الصليبية وأنه عربي البناء ؛ 
ولكننا نخالفه الرأي بتحديد فترة بنائه » خاصة وأنه ذكر إنه بسيط » ولا يقارن بالقلاع 
العربية الجميلة في القرنين الثاني والثالث عشر .... وإنه عمل نادر ليس له مثيل؛ إن هذا 
الحصن بحاجة إلى دراسة مفصلة بعد رفع الأنقاض عنه »وقد تم ذلك إذ رئمت المديرية العامة 
للاثار الزاويتين الجنوبية والشرقية (ص7/8 ). 


نلرعفوارن فو يت 1 05000ظ 
١‏ 
شدي بك[ عالسير ازيل إزهة|ر مر لاسمد] 
)ب)”" 


كر 2 القن قبي 2-06 


2 1 إل > 
هه ”7 فأ اناي 
ل ١‏ 
ص78- البارا:قلعة أبي سفيان ص 5- البارا:أقدم كتابة عربية 4٠‏ ١ه‏ 


؟ -أقد مكتابه في المنطقدة: باتحاه الشمال وليس بعيداً عن القلعة » تقع كتابة في أحد 
القبور القديمة المنقورة في الصخر » على الجانب الجنوبي لضريح واجهته نحو الغرب » على 
ين جرد مداخله . ومن خلال الإطلاع تبين أنكما مكتوبة بيدين مختلفتين ءوربما في زمنين 
مختلفين ‏ الأدى مؤلفة من سطرين » وهي الأقدم .(ص 78 ) وبالإمكان قراءة ((سنة أربعين 


' -2.193-195- 4 -88185 وهو لم يتمكن من قراءة الكتابة غير ( خلد يعمارة ) وتخميناً (ياسين) ونحن قرأنا الأول 
ونخالفه بكلمة ياسين 


له 


ومائة ' ')) وهي أقدم كتابة عربية كوفية يعثر عليها في المنطقة »وفوقها سطران آخران يمكن 
قراءة السطر الأول ((خلد بعمارة لدار حساب ماهر كعب )) وق السطر الثاني نقرأ (( 
...... السيد الرسل العادم نعسا(ن) )). ولعله قبر أحد الشهداء من رسل الصحاب 
الكرام »كما يروى السكان توتراً » باستشهاد الكثير من الصحابة في هذا الحي وأما 
الكتابات العربية الأخرى في هذا الحي فهي مكتوبة على الفراغات بين الحفر المقبرية »وبالخط 
الكوفي كالمجموعة الثانية _الأدق _ ويحتمل أتما تعود إلى ذات العهد » أي القرن الثاني 
ا ممجري . 
“!-شاهدة قبر ٠‏ . وحدها لتمان ٠٠5١م‏ بين الضرائح والقلعة مضموها ((بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا 8 00 بن عيسى رضي , عنه 9 يوم 6 2 ١‏ يت ْ 
(السابع )عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين واربعمائة )) | إقد اكز هم نوا:| 
رعزيا:ة) 

4 -في الجزء الجنوبي : للبلدة مواحهة للشارع » وعلى جدار قدتم 
كان في أصله معصرة خمر . توحد كتابه عربية منقورة بجانب كتابه 


: مرسهو ردم 5 
١ 2 0‏ ا 
: 0 قو 


لاتييةن على بعك بضعة أمتان شرقاً (ص١:)‏ 


-١9((‏ بسم الله العم الرحيم تا اق د 


ص . ؛ - البارا: شاهدة قبر ١ه515ه‏ 


بركة ] 4-من سنة (إحدى) وستين وأربعمائة )) ' ''»ويحانبها كتابة أخرى ((محمد وعلى 
كلاهما أملى )) واعتبر (لتمان وبرشم) أن هذه الكتابة الأخيرة دلالة على استغاثة شائعة في 
العهد الفاطمي »أو مكتوبة من قبل أحد دعاة المذهب الإسماعيلي . ونحن نوافقهما الرأي 
لأن هذا المذهب انتشر ف جبل الزاوية وسفحه الشمالي ومن جنوب إدلب إلى سرمين. 


' - ذكرت سالنامة ولاية حلب لسنة ١77١‏ ه ص 88 وجود ( صحابة وأهل بيت كرام عبد الرحمن 
بن أبو بكر (رضي الله عنه) إدلب قضا سنده ) ويقع مزاره في البارة قرب شجرة قديمة في مدخل 
البلدة الحديثة » أزيلت معالمه . أما عبد الرحمن فقد توفي بمكة المكرمة 

' -192.ه-4 -85 4م 


؟'ه 


سمس الرجورالر ديم 
وا ادليه للح يه د.. 
ْ وكب سلطارزرس عمد د-. 


راسبنء,ا! ربهي ا ها 
بديذة | لون 


| 9 عهوي ا ا 5 


ص١‏ 5 صورة ١‏ 5 -كتابة مسجد عنكور 4191 ه 


ه-وفي شمال الخراب :ليس بعيداً عن القلعة » في مدفن صخري يوحد عدة كتابات 
كوفيه» منقورة بين فراغات المسئنات » أي يوجد ثلاث مجموعات كتابية التي نسخها لتمان 
تاريخها سنة ١١5ه.‏ 

؟ - كتابة في مسجد :في محلة تدعى (خرابات عنكور )جحنوب غرب حصن (قلعة ) أبي 
سفيان »فالرسم المنشور (ص”55 ) 

للوحة كتابية في الجدار الشرقي من المسجد . مؤلفة من أربعة أسطر داخلية , بالكوفية 
البسيطة ((١-الحمد‏ للرحمن أمر بعمله لله تدبير العالم العبد لله ١‏ -وللّه الخادم له وسلم 
ومسلمو.... وحسن وحسين بني علي بن عباس ٠.‏ “-عامر لله ورافع [بن ]هياج وعلي 
بن بدار العرش وله 6 - يعتد إلى فتاح الله إبراهيم لسنة سبع وتسعين وأربع مائة )) وتشير 
كتابة المسجد إلى تاريخ بنائه /917 85 ه/١٠١1١4-1‏ ١١1١م‏ وهو التاريخ الذي يشير » إلى زمن 
استرداد ملك حلب (رضوان ) للبارا من الفرنحة .... كما أن هذه الكتابة تشير إلى وجود 
المذهب الشيعي في البارا » خاصة أن رضوان كان من أتباع المذهب الشيعي وهذه الكتابة 
تشبه كتابة جامع حاس الواقعة إلى الجنوب ب كم ويمكننا القول إن هذا الجامع يقع بين 
أحد الأحياء القديمة للمسلمين, هذا الحي الذي يضم مجموعة من المساحد الصغيرة . 


/ا-المساجد الأثرية القديمة في البارا :هي ست مساجد (جوامع) قام بدراستها الباحث 
الأثري ج.تشالنكو”"' » وقام برنممها رص 57) 


-3.2115/آ و © -.512[1.9/2.21هلا 


5 : 


75 5 8 


© © © "” 58# © © هن 
3 


ص47 - البارا: مخطط المساجد الستة - عن تشالنكو 
وتقع ضمن حي خاص بالمسلمين »إذ كان أهل البارا القديمة من مذاهب عدة تتعايش 
بإخاء (مسلمون ومسيحيون ويهود ) وتاريخها يعود لعهد الجامع الكبير » الواقع بمركز البلدة 
القديمة والمؤشر عليه .تمتاز هذه المساجد بوجود منابر خاصة لإلقاء الخطب وتتوزع ف 
مفارق الطرق . وف المسجد المرقم بواحد ثي الجناح الثاني إلى اليسار نقش لغصن عنب مورق 
؛ ضمن قوس مدرج كسا كفة مدخل وكذلك أخرى لوريقات بثماني مسننات مضلعات 
بينها . الأولى ترمز برأينا لواقع المنطقة الاقتصادي » والثانية لمذهب الإسماعيلية » والثالثة 


2 ظ 
ص ؛ -البارا : نقوش المسجد الأول - عن فوغويه 

/- شاهدة قبر مزخرفة تقع إلى الغرب من جامع عنكور(صه 4) » قد تكون مازالت 

سالمة للآن ؟ .وإن ذهب قسم منها في السطر الأخير ... وهي كتابة كوفية مضمونما ((كل 

نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم _ توق ذوابة بن الحسن رحمه الله سنة أر[بع] 

وعشرين وخمسمائة )) تعتبر زخرفة هذه الشاهدة من الزخارف المحلية » والشائعة بالمنطقة . 


ويعود تاريخها إلى بعد زمن من استرداد البارا من قبل (بُلك بو كعرام) أهير حلت سنة / هشه 
بعد أن ظلت بيده زمناً قصرراً ؛ ليأخذها الفرنحة» وتدل على بقاء المسلمين بالبارا رغم 


68 


احتلالها من قبل الإفرنج » إلى أن استردها نور الدين زنكي عام /4 ١١‏ كما ذكرنا بمطلع 


00 
١ 


ص" - البارا: كتابة عربية كوفية بسيطة 


مزخرفة 4 7 هه 

4 -كتابة قصيرة : موجودة فوق أحد الأبنية بثلاثة أسطر » وبالكوفية البسيطة » نقرت 
الأحرف فوق صليب » ويشير وجوده إلى زمن كتابتها .بعد استرداد العرب للبارا من الفريحة 
أي بعد الحروب الصليبية ((بسم الله [الرحمن الرحيم ] [وكسبه ] أحمد))(؟) ويقصد باسم 
أحمد هنا الرسول محمديّة على ما نرجح .( ص 55). 

إثنا عشر- سرجلاً :بلدة أثرية هامة تقع إلى الشرق من البارا ب 4.5 كم بقرب موقع 
النواويس الحجرية في الجانب الشمالي لبيت قدم له ثلاثة مداحل ومطل على باحة » هناك 
كتابة على ساكفة الباب الأوسط في الجدار الجنوبي للبيت (( -١‏ يسم الله ؟- نادى بون 


نحمد)) ر(ص”7 1 ) 
ؤ ص" : - سرجلا: كتابة عربية قديمة -.. 6 
١‏ - أن ة قديمة 
ينه ص8 : - سرجلا: كتابيه عربيه قديمه وا 


وفيها مسجد ملاصق للكنيسة 4 * ه م ما زالت بقاياه قائمة » وعلى حامل نحفة الباب 
الغْرى للمسجد كتاية ( الله و غفد7؟© و9 ص/مغ) . 


' -80 طلا[ ركعمم 


آه 


ويعتبر هذا المسجد أحد المساجد القديمة في المحافظة » وقد يرقى تاريخه إلى القرن الأول 
الهمجري ؟! إذ كشفت فيه منذ عقد ونصف فسيفساء عليها كتابة ورسم طاووسين ومزهريتين 
وبعد مدة سرقت ؟! وقد ترقى إلى القرن الأول المجري لأن خحبراء المنطقة ما زالوا يبمارسون 
فنهم المعماري والتزبيني . 

ثلاثة عشر - علاروز: خرائب في جبل الزاوية غرب البارا ب /ا كم فيها بقايا حصن من 
العصر الوسيط» وضرائح عربية غير مدروسة؛ شثمال غرب القرية» وهي بلا شك من العهد 
ا" 

أربعة عشر - كنصفرة: قرية تابعة لناحية إحسم عنها ب ١*‏ كم و ريحاب 7٠6‏ كم. فيها 
بقايا مسجد قدعم 7 >ا 9 في طرف الدير » وما زال محرابه الحجري قائماً . 

خمسة عشر- كفرلاتا :تقع هذه القرية إلى المنوب الشرقي من ريحا بمسافة 5 كم وعن 
إذليك كم ف قمة جبل الأربعين . ذكرها ياقوت (( بلدة ذات جامع ومنبر في سفح 
حبل عاملة من نواحي حلب بينهما يوم واحد » وهي ذات بساتين جارية نزهة طيبة وأهلها 
إسماعيلية )) وهي كذلك في العصر الوسيط » فسمي القسم الشمالي لهذا الجبل باسم جبل 
عاملة لغلبة أتباع المذهب الإسماعيلي فيه وي السهل اجاور له كبلدة سرمين . 

وحد فيها قرب مسجد مهادم في منتصف القرن العشرين إلى الغرب من انحلة عدد من 
شواهد القبور مؤرحة في 50١‏ ه على إحداها كتابة غير مقروءة ولكنها كتابة قرانية . 
وكذلك شواهد مؤرخة في 557 ه مما يوؤكد على أنما مسكونة في العهد الأيوبي؛ إذ فيها 
ثلاثة مساجد ترقى إلى هذا العهد. ظلت قائمة حتى منتصف القرن العشرين و الآن نحد 
بقايا إحداها. وأما جامعها الكبير فمن العهد المملوكي وهناك جامع آخر حديث.(" 


« امس م« الس 0 * 


كيلومتر وعن ريحا 7٠١‏ كم . لما ذكر في حوليات العصر الوسيط كحصن إسلامي منيع . لم 


-2.113 3-ل57م/ا 
' -2194 1,2 وع1طةم ,121 .2 1/3 -[51م/ا 


/اه 


تدرس أثرياً بعد» لكن فيها شواهد في المقابر الإسلامية مؤرحة ٠ه‏ ه ”' ولكننا وحدنا 
فيها بقايا مسجد قدي ف زيارتنا الأخيرة لما. 

سبعة عشر- أورم الجوز: تقع إلى الغرب من ريحا ب (10 )كم جامعها الكبير قدتم يرقى 
إلى العصر الوسيطء فيه كتابة عربية قديمة مشوّهة بالا منت» ومقام العجمى فيه كتابة 
مملوكية» ومقام الشيخ إبراهيم فيه نعش خارجي ملوكي, ومقام الشيخ علي, الأخيران من 
أتباع الطريقة الجيلانية» هذه الطريقة التي انتتشرت في المنطقة في القرن التاسع عشرم؛ وفيها 
قبور إسلامية من العصر الوسيط. 

ثمانية عشر- مقام النبي أيَوب: أعلى قمّة في حبل الزاوية (979متر) ع وذللق لكيه 
مقام مقدّس للني أيوب مبني بطراز إسلامي بسيط كتكيّة؛ وفيه ثلاثة قبور. 


| -195 .12 بيوعتطونم 


/ه 


الفصل الثالث 
نطقة جسر الشغور 


أولاً- جسر الشغور : مدينة ومركز منطقة جحسر الشغور تبعد عن إدلب ده كعم + كرت 
سالنامة ولاية حلب أوابدها الإسلامية سئة ١715١‏ ه ب / 5 / جامع شريف و/ ه / 


ميسخد و / ١‏ [افكنة: 
١‏ - الجامع الكبير: ( جامع الكوبرلي ) : ما زال قائماً كمعلم أثري 
نادي واضح : 


المعالم » أعجب به كل من شاهده كالرحالة التركي أوليا حلبي إذ زاره 
سنة ١٠١/0‏ ه بعد بنائه بسئوات وصفه (بالجامع العالي ) ولكن 
الخيارى زاره سنة ٠١/٠‏ ه ووصفه لنا بقوله : (( أن المسجد العظيم 
الذي أنشأه الوزير الأعظم محمد باشا بين يديه رحبة بما ماء فوار 
عظيم وبه بحرة ماء عليها مربع مغشّى بالرصاص » وفي البحيرة أنابيب 
الوضوء والمسجد مبيض الجهات » عليه قبة واحدة عظيمة الوضع . 
وبه محراب مشرق ومنبر كذلك . وماء هذه البحرة ينبع من جبل هناك 
حلو بارد وليس من تمر العاصي . . . )) واليوم لو زرناه لوحدناه في 
وسط البلدة » وقد تغيرت بعض معالمه بعد زلزال /1 ١77‏ ه وكما 
وجدنا فوق ساكفة باب الحرم لوحة كتب عليها (( ما شاء الله كان 


ص ؟ ع -مئدنة 
جامع الكوبرلي 


جدد هذا الجامع الشريف وقف محمد باشا كبرلي زاده' على يد عمدة الأغوات الحاج 
اسماعيل أغا شريف زادة ف سنة إحدى وأربعين ومايتين وألف ١‏ 17 هل )) كما 3 التجديد 
الأخير سنة ١947‏ ه وهو مؤلف من قبة واحدة واسعة . غطى داخلها بالسيراميك الأزرق 
الغني بالنقوش الحميلة » شبيهة بقبب جوامع اسطنبول وخاصة جامع السلطان أحمد (الجامع 
الأزرق ) . وأما المئذنة فطرازها عثماني شبيه بكثير من مآذن الحافظة كجامع الشيخ بشير 


: لزيد من المعلومات عنه راجع كتاينا من ابلا إلى ادلب ص8 ؟ ١‏ 


ه 


آغا بإدلب ومن خلال الوثائق المتوفرة لدينا تبين أن الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) محمد 
باشا الكوبرلي قد بنى هذا الجامع سنة ٠١59‏ ه . (ص45). 

-١‏ الخان ٠‏ أزيلت معالمه ولْم يبق غير مدخله الجنوبي ع 
ولكن نظراً لأهميته التاريخية» 

ووقوعه على طريق الحجاج المسلمين والمسيحيين ؛ 
والتجار الأوربيين » ارتأينا تقسم دراسة عنه كأنموذج لعمارة 
الخانات . ذكر امحبي أنه في سنة 6 ١ ١.‏ اه ينافيت ناشا 
الكوبرلي الصدر الأعظم ببناء الخان المعروف به في طريق 
قسطنطينة .بين اسكى شهر و أزنيق + والخفان والعمارة 
العظيمة بقصبة الشغور )١(‏ كما ذكرت سالثامة حلب 
سنة ١771١‏ ه (( أن محمد باشا الكوبرلي عمر جامع 
وخحان وحمام في حسر الشغور )) لقد استغرق بناؤه ثماني 
سنوات» إذ أتمه ابنه أحمد من بعده وأوقفا فيه غرف تأوي الفقراء كهبة من آل الكوبرلي 
تغطى نفقاته من بعض القرى المجحاورة لجسر الشغور. وقد حفظ لنا الباحث الفرنسي (جان 
سوفاجيه) تفاصيل الخان ( ص ٠‏ 5) عام ٠57١م‏ بقوله(( يقع الخان في منطقة التجمع , 
حيث تقع البيوت مواجهة لجداره المسور » بشكل يجعل من العسير الوصول إلى محيطه : 
بالإضافة إلى ذلك » جزء من هذا الصرح المتصل تغير شكله الأصلي كما هو في الشكل 
ويشغل القسم الأمامي من البناء بباحة كبيرة ماوية وف نحايتها سوق كبير مقبب يشكل 
العنصر الأساسي للخان » و أعمدة كبيرة ترتكز عليها القباب وتنتظم المداخحن في الجدران 
بارتفاع ١/٠١‏ عن الأرض ويفترض وحود مصطبة بدائية في هذا المكان » ولكنها زالت دون 
أثر لما . أما إنارة السوق فتتم بواسطة نوافذ عالية » تفتح للداحل » وبين كل لمعة وأحرى 
نافذة . أما الوضعية الأصلية للباحة فهي تخمينية في عدة نقاط . ففي أحد أطرافها ينفتح 


ص . ه-- المجسر - مدخل 


حان الكوبرلي 


المدخل » يحفه غرفتان مقببتان » وفي الجهة المقابلة من الباحة يوجد بابان صغيران يقعان في 


- المحبي ف كتابه خلاصة الأثر ٠/١‏ 


مواحهة الباب الأول » كما أن هناك باب ثالث باتساع لا بأس به في الواحهة الأمامية من 
حدار المحيط . وف وسط الباحة بقايا بناء صغير هو مسجد الخان . وهذه هي حالة الخنان 
الحالية)). (( إن وضعية الخان الأولية كانت غاية من التعقيد وخاصة في الوحه الأمامي 
للباحة حيث يلاحظ في واحهة السوق بقايا القباب المنتزعة مخبأة بأكوام من الأنقاض والتي 
تمفل لنا نقطة البناء الأساسية » فهناك محال إذن لإعادة جزء من البناء المقيب الملاصق 
لواحهة السوق وعلى ارتفاع أقل من الواجهة و أن أضلاعه تعطي السوق سمكاً بمقدار ١.5‏ 
م فوق بقايا القباب المنتزعة و ه.؛ م من أساس هذه البقايا . والفرق بين هذين الرقمين 
يدل على عمق البناء المذكور » والعمق قليل لا يتجاوز ثلاثة أمتار بشكل يوافق لمكان 
سكني و أن الفرضية المقبولة أكثر من غيرها » بأن هناك إعادة بناء للمخازن على شكل 
سوق صغير لتموين المسافرين بالأشياء الضرورية الأولية » وأن هذا البناء يتتحانس مع 
الخانات الأخرى المعاصرة » وكان يمتد أمامه دون ريب » رواق مسقوف ليقي التجار والزبائن 
والبضائع من تقلبات الحو و أن الرواق كان يمتد على أربع واحهات من المساحة » وبحسب 
بعض الأقوال ا محلية للمنطقة . كان يحوي الخنان على حمام أشير إلى مكانما في القسم 
الأمامي من الساحة » مقابل الغرفة التي تحاور المدخل )) ويضيف سوفاجيه ((بأن ليس لديه 
ملاحظة بخصوص هذه الناحية التي ليس لما أي أثر . ومن الحائز أن هذا الحمام التي ليس 
هناك من رأي يعارض القول بوجودها . كانت تقع حماً في ملحقات الخان الذي زال في 
هذه الأيام . أما هذه الملحقات التي كان ينفتح عليها بابان مثبتان في إحدى الواجهات 
الحانبية من جدار السور , أحدهما يؤدي إلى محل بيع الحوائج للجنود والمسافرين » وهذا ما 
يذكره المسافرون وكذلك ما زال السكان يحتفظون بمذه الذكرى . أما الباب الآخر فيؤدي إلى 
مكان المرضى ( المشفى ) وقد أشير إلى ذلك بالنصوص السابقة والتي فيها موقع الحمام . 
وقد بني الخان باعتناء زائد ومن الحجر الحيد » وبدت صورة جدرانه بحيجة . أما أحجار 
القباب فهي على شكل غير منتظم » وقد زين الباب الرئيسي ومدخل السوق بنقوش تظهر 
التزيينات كما في حلب))'' وفوق الباب الكبير الجنوبي كتب في لوحة باللغة العربية (( جدد 
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هذا الخان بالأمر العاللي سر البوابين الحاج إسماعيل آغا شريف زادة سنة ١١157‏ ه)) 
وحسب هذا الأمر فإن الحاج إسماعيل هذا كان رئيس الحراس في الباب العالي الذي رمم هذا 
الخان سنة ١١557‏ ها (18550---18707 م) بينما ذكر الطباخ في ترجمته أنه توفي سنة 
5 ه بعد أن كان متسلماً لحلب سنة ٠14١١ه‏ » و أنه جدد دار الحكومة في جسر 
الشعر + كينا هنو تشغرن خلن ناما + :وفدارقيدةا أنه كان حاكما ننه م بوتضيقن إن هذا 
الإصلاح قد تم بعد زلزال ١7717‏ ه الذي دمر الكثير من معالم البلدة الأثرية منها جامع 
الكوبرلي وجامع الخربان وبرج القلعة وهذا الخان » مما دفع بالسلطات إلى الإسراع في ترميمه 
فيرسل السلطان العثماني أمره لواليي حلب (( بتعمير الذكنات بعد هدمها بالزلزال وتدفع 
المصاريف الأقضية بالتعاون مع النواب سنة ١١547‏ ه )) . . . وفي 4 شوال 147 ١ه‏ 
يوحه واي حلب إلى القاضي كتاباً يقول فيه (( إن للمرحوم كوبرلي محمد باشا في إدلب 
والشغور بعض الأبنية الخيرية التي تضعضعت على إثر هزة أرضية » هي بحاحة لتعميرها من 
من الرصاص وقد تعهد بذلك أحد رؤساء الأبواب اسماعيل آغا وتأدية نفقاتما من قيمة 
الرصاص المستخخرج لاستكمال البناء والمبادرة لعمل المطلوب . ”'')) وبالمقارنة مع الكتابات 
في الجامع والخان تبين أنه هو نفسه » لكن وفاته وكما ذكرها الطباخ ١757‏ ه لا تتطابق 
مع هذا الكتاب لذلك نرحح أن وفاته قد حصلت بعد هذا التاريخ . ومن خلال الاطلاع 
على مخطط سوفاجيه فقد كانت مساحته تبلغ 5.٠.٠‏ م8 ء إذ هدم طرفه الغربي ف مطلع 
النصف الثاني من القرن العشرين وكما ذكر حلبي (( أن هذا الخاذ كان من أعظم الخانات 
من استنبول إلى غزة )) . والذي كان يتسع لإيواء ألف شخص مع دوابمم بينما خان مراد 
باشا في المعرة يتسع لإيواء تمائمائة شخص مع دوابهم. 

7- الجسر المعقود على العاصي : يعود هذا الجسر الحجري إلى العهد المملوكي وهو 
أقدم بناء ظاهر في جسر الشغور » طرازه الحالي عربي عائد لعهد سيادة فن بناء الجسور 
العربية » لكن ملامحه الرئيسة قد تبدلت نتيجة الترميمات والإصلاحات ( ص١2)‏ أما حجره 


' - الطباخ : سير 07 / 5*9 


' - سجلات الأوامر السلطانية بحلب مخطوط سجل رقم 44 وثيقة ١1/‏ و ١7‏ 
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المنقوش عليه اسم السلطان الظاهر جقمق المملوكي 7 فهو سيف الدين الذي حكم مصر 
من 41١‏ --/ت/م/ ه من المماليك البرجية الشراكسة اشتراه السلطان برقوق وأصبح في عهد 
برسباي كبير الحجاب » خلعه واستأثر بالسلطة . 

انتهج سياسة خارجية سليمة توفي في الثمانين من عمره. رمه محمد باشا الكوبرلي 
8 ه. وصف الحسر الرحالة اينورث ١875(‏ م ) (( مؤلف من ثلاثة عشر 
قنطرة وهو الوحيد المتين والنظيف )). وق سنة 5 ١55‏ م قامت السلطات بترميم 
واسع له بعد أن داهمه الفيضان » فتم فتح عشر فتحات إضافية » طوله 4.٠‏ م 
ا ا 
حديفة ء ثم حولت السلطات | 352 |( 6 
من العشر القديمة أربع حديثة |7 
والفتحات الحديثة مربعة الشكل | 
؛ بعضها مستدير وصخورها 
مختلفة عن الباقية 


ثاناً- دركوش يلد ع ف حرق واد ص ١‏ ه-جسر الشغور عام ١9815٠‏ 

جبل الوسطاني » و إلى الشمال من جسر الشعور ب 15 حم . و هي الال مرحز باحيه 
باسمها. من أوابدها الإسلامية : 

اليد الجامع الكبير يرقى إلى العهد الأيوبي» ذكره ابن شداد (ت 5854ه) » وهو في أصله 
كنيسة» إذ حين زرته وجحدت جداره الجنوبي مجدداً ثلاث مرات » قسمه الأول السفلى مبني 
بأحجار ضخمة » تعود إلى العهد البيزنطي » و في جداره الشمالي عمود إسطواني الشكل 
قطره 7ه سم » أي أنه كان كنيسة من النموذج البازليكي » و هناك نحفة فوق باب الحرم ) 


' - وقع الحجر الأثري في مياه العاصي منذ زمن ا 


001 


نقر عليها كتابة غير منقطة (( أمر بإبطال ما حدد على نساء المسلمين و بناتهم في مدينة 
دركوش و القصير” 2 وأعماها المقر العاللي الكافلي قانصوه اليحياوي بحلب المحروسة » على 
يد الجناب الزيني ناصر الدين ابن سنجر أحد الأمراء بحلب. و لعنة الله على من يجددها بعد 
ذلك بتاريخ شهر جماد الأول من شهر سبع و سبعين و سبعمائة)) » و إلى الأعلى منها 
لوحة حجرية أخرى نقر عليها (( قد رمه نحو نصف ترميمة المرحوم الحاج إسماعيل آغا من 
زمرة الديوان كان من سكان القصبة سنة ألف وماية وست و ثمانون ه )) .تفيدنا هذه 
اللوحة أن دركوش كانت في هذه السنة قصبة أي مركز ناحية » و رمم هذا الجامع نصف 
ترميمه » تمت ( بعد الزلزال الذي وقع سنة 75١٠ه‏ ) من قبل إسماعيل آغا » من أصحاب 
السلطة و من سكان القصبة » كما أشار إلى ذلك الأمر السلطاني الصادر سنة 717١١1ه‏ 
من قبل السلطان العثماني في استنبول , و الموحه إلى باشا حلب و أمير أمرائها و إلى جميع 
القضاة في حلب و دركوش و مضمونه (( عند وصول أمرنا العالي الشأن ليكن معلوماً 
لديكم أن الحاج إسماعيل قد عرض على سدتنا العالية أن في قصبة دركوش الواقعة على نهر 
الفاصن ميل :1< «<ه شعة راط زراية طن جفعرة ويعي نطق رمان ال شر افيا 
أية منازعة على التصرف بنصف هذه الأراضي . و نظراً لغزارة الأمطار ف هذه السنة» فقد 
حالت دون تعمير و ترميم هذه الأرض . كما وجد بعض الناس المفسدين » الذين يريدون 
عرقلة الإعمار و الترميم » و ترك هذه المنطقة خراباً » أصدرنا أمرنا السلطاني بإعمار 
الأراضي كما كانت سابقاً . و عدم الممانعة في ذلك » حسب علامتنا الشريفة الصادرة في 
أوائل رمضان 17١١ه‏ القسطنطينية)). وهناك وثيقة أخرى أشارت (( إلى أن نقيب أشراف 
المملكة الغتمانية عن السيد إسفاعي؛ أفتدي: قالمقاما سحة :3ه اه علئ أشرافت أقضية 
دركوش وشغور وعزاز ومعرة مصرين ومعرة النعمان و سرمين . القسطنطينية ذي القعدة 
8١ه‏ )"2 » و كما يبدو فإن إسماعيل آغا مجدد الجامع » كان من أعيان دركوش » و 


الساعين إلى إعمارها واستصلاح أراضيها فحظي بالمكانة الواسعة ليس في بلده بل في مدن 


' - القصير : ناحية إلى الغرب من دركوش 
0 حافوظيزة : الرحالة ١‏ بتعديل طفيف لكتابات العهد المملوكى ف قراءقي الثانية 
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أخرى . و نفضل إطلاق امه على الزقاق احاور و تسمية الجامع باسمه ( جامع إسماعيل آغا 
) عرفاناً بفضله على بلدته. و أما مئذنة الجامع فعثمانية الشكل » و أحدث عهداً في 
أسفلها لوحة ثقر عليها: 

-١((‏ بشرى بمنارة قد شيدت 7- للخير يذكر فيها الله أكبر .. )) و الباقي طمس بالطين. 
و لعلها بنيت بعد الزلزال الأخير الذي وقع سنة 1١١ه‏ . وفيٍ دركوش أيضاً جامعان 
أخران و مقام و ضريح العلواني . 

1 - الحمام ٠‏ تقع إلى المنوب من 
الجامع » قرب الجسر القدتم و حان 
الكوبرلي » و هو حمام أثري يكاد بابه 
يغلق من رمي الأتربة فوقه (ص51) . 
زخرفة مدخله من الزخحارف الجميلة 
والعائدة إلى العهد المملوكي ؛ مُشكلة 
من ثلاثة أفاريز » قريبة من زتخرفة 
الباب » و المؤلفة من دائرتين يمنى و ص ؟ ه-حمام دركوش الأثري- العهد المملوكى 


يسرى » و اليسرى بداخلها قرص له شبيه في المواقع الأثرية البيزنطية ؟ و بين الدائرتين نقش 
في شكل مربع » نقر بداخله كتابة كوفية تربيعية مضمونما (( كلما دخل زكريا ا مخراب وحد 
عندها رزقاً ما شاء الله )) و نقش هذه النجفة » يغاير نقش اللوحة الأخرى فوقها , و التي 
ذكر عليها تاريخ الحمام » و أعتقد أنما دخيلة» أحضرت من الجامع اجاور هاء فمضموتما 
الديني » موجود في حرم جوامع كثيرة . و أما اللوحة الأخرى فمستطيلة الشكل نقر عليها : 
-١((‏ جدد هذا الحمام السعيد قدو(م) الأمير جان بولاد .؟- دام عزة و زيد اقباله و ظهر 
أمره سنة ست و ستين و تسعمائة ه)) 

فمن هو جان بولاد هذا ؟ هو على باشا بن أحمد بن جانبولاد بن قاسم الكردي القصيري 
المنوق سنة ١٠١٠ه‏ ء وتشير الوثائق إلى الأملاك الشاسعة لآل جانبولاد في المحافظة . 
و منها في ديركوش حيث كان هناك معصرة ملكاً هذه العائلة »وكذلك لهم بعض الأملاك 
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في قضاء حارم و أريحا و في قضاء معرة مصرين . و إحدى هذه الوثائق /.359ه/ ذكرت 
ديناً مستحقاً على أحد أهالي اللجة من قضاء معرة مصرين إلى حانبولاد و قيمته ثلاثمائة و 


اثنان و عشرول ديناراً : 


*- خان الكوبرلي: يقع قرب الحسر القدسم بجوار الحمام بناه الوزير الأعظم محمد باشا 
الكوبرلل » كما بنى هو و ابنه أحمد باشا خحان جسر الشغور » و لكنه ليس بعظمة و 
مساحة الخان الثاني . و قد أوقفت هذه العائلة خان دركوش و خان الجسر » كما تشير إلى 
ذلك الوثائق العائدة إلى ذلك العهد , و بما عرف عن آل الكوبرلي اهتمامهم بحماية القوافل 
و رعاية الحجيج » من استنبول إلى مكة و خاصة في محافظة إدلب . فهناك ((أمر سلطاني 
صادر سنة 11١ه‏ من القسطنطينية » و موجه إلى أمير الأمراء بحلب و إلى قاضيها و 
قاضي دركوش من مضمونه : أن الوقف العائد للوزير الأعظم محمد باشا الكوبرلي في منطقة 
جحسر الشغور و كذلك الوقف في قضاء دركوش بلغ خراج رسومه على الأشجار ألفي أقجة 
مسجلة في قرية دركوش )) 7( . إن هذا الفرمان أو المرسوم السلطان » يؤكد حقيقة الوقف » 
و أن موارده كانت لصالح الخان و للحرمين الشريفين » و لآل الكوبرلي حسب الريع 
المخحصص لكل منهم . ويعود تاريخ هذا الخان إلى سنة 


. ه١‎ 05 


- الجسر الأثري : لم يبق من معلمه غير بقايا قواعده » وظل قائماً إلى عام ه95 ام 2 
إذ جرفت وسطه مياه الطوفان في هذا العام . وليقام ‏ جسر حديث إلى الغرب منه عام 
١5‏ .» و بنظرة فاحصة . جد ضعف التناسب في بنائه مما يشير إلى أنه رمم أكثر من مرة 


نتيجة الطوفان والزلازل ع وقبل زيارة قاتباي ع حوالي سئة 5 / ف يفل الل بن على بن 
: 15 م م هه ييا ١‏ "يدن قل 23١‏ "الأيدهه 
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الصعال 


عثمان الملطى من أعيان ١|‏ 


' - قوصرة : الرحالة : ؟/>9١1و919١ا‏ 


سلطاني (( و كان قد شرع فيه فوضع للجسر رحلاً واحدة » ثم بدا لمعماره أن يجعل الجسر 
في غير ذلك المكان فوق أو تحت », فلم يخلفه و جحدد على تلك الرحل مسجداً لله تعالى)) 
('" و لكن الترميم الأهم و الذي تم حين زارها السلطان قاتباي سنة 885ه ء إذ ذكر ابن 
الجيعان مرافقه في رحلته أنه (( نزل بالدركوش .. و به جسر خرا ب و قناطر » رسم مولانا 
المقام الشريف - نصره الله تعالى - بعمارته .. )) ”' إذن يمكن القول إن هذا الجسر قد 
رمم أكثر من مرة في العهد المملوكي . و ملامح عمارته إسلامية. (ص07) 

الثاأ- حصن شغر - بكاس: يقع إلى الغرب الشمالي من مركز منطقة جسر الشغور ب 
؟ كم وعن إدلب ب١٠"كم‏ وعن اللاذقية 5/اكم . هما حصنان متصلان وكأنمما توأمان . 
الجنوبي يدعى بكاس والشمالي شغر , يتصلان بحسر أثري داثر بينهما . ذكره ياقوت 
الحموي (ت 575ه ) (( الشغر بضم أوله » وسكون ثانيه وآخخره راء ... وهي قلعة 
حصينة مقابلها أخحرى يقال لها بكاس . على رأس جبلين بينهما واد وهما قلعة كالخندق لمما 
٠‏ كل واحدة تناوح الأخرى » وهما قرب إنطاكية ...)) وحين عرف بكاس قال ((قلعة من 
نواحي حلب على العاصي '" , وها عين تخرج من تحتها ...وهي في أيامنا لصاحب حلب 
الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب ))وأما ابن 
شداد (ت5885ه) (إهما قلعتان قويتان حصينتان من النواحي الغربية . والشغر قلعة صغيرة 
قريبة من بكاس يعبر إلى إحداهما من الأخرى بحسر ولبكاس نمر يخرج من تحتها . وهما في 
غاية المنعة والقوة ولم أقف لما على ذكر في شي من كتب التاريخ القديعة )) وذكرها معظم 
الجغرافيين لبلاد الشام علكن الذي يهمنا أيضاً الاختلاط الحاصل بين اسم الشغور كحصن 
والشغر الفوقاني - قرية الشغر الحالية وا بحاورة للحصن - وبين مدينة جحسر الشغور الحالية 
إلى الشرق الحنوبي من الحصن » والأخيرة أحدث عهداً والحصن أقدم من ذلك . ومن المعالم 


- ابن الحنبلي : در الحبب : 5١1/١‏ و لعله الجامع الحاللي قرب اللجسر 
"حاانن ريداق + القول: المسيتطرف صن .د 
" - اختلط على ١‏ : اسم تمر العاصي لأن تمر الأبيض الجاري في خندق القلعة يصب في تمر العاصي اجاور له 
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التي قمنا بدراستها- ولأول مرّة - في هذا الحصن الذي حرره السلطان صلاح الدين الأيوبي 
من الفرنحة في جمادى الآخرة سنة 5 هه وسلمها لابنه الملك الظاهر غازي والذي اهتم 
بتحصينه ثانية والدلالة على ذلك ما يلى : 

١‏ - لوحة حجري ة كنجفة 75١7١075‏ سم تتصدر المدخحل الغربي في الواحهة الحنوبية 
(ص:ه ) -١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذا الشغر ؟- المبارك مولانا السلطان 
الملك الظاهر غياث الدنيا *- والدين أبو المظفر الغازي بن يوسف خخلد الله ملكه سنة 


حمس وتسعين وخمسمائة )) أي بعد نحريره بعشر سنوات تمت عمارته . 
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ثما يفيدنا أن بقايا هذا الحصن والبرج على 
الأص قد بني بأيدٍ عربية و بإشراف عربي 
في زمن الملك الظاهر غازي (/54ه6- 
7١ه)‏ ابن يوسف صلاح الدين من 
الملوك الأيوبيين على سورية الشمالية 
وحلب » حارب الفرنحة ووسع مملكته إلى 


حدود أرمينيا ممالا ومنبج شرقا وحماه 


جنوباً . 

-١٠‏ نجفة أخرى في الداخل مواجهة لنا فوق المدخل الجانبي نقَشُ عليها -١((‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذا الشغر ا محروس مولانا ؟- السلطان الملك الظاهر غياث الدنيا 
والدين ملك الإسلام *- والمسلمين أبو المظفر الغازي بن يوسف خلد الله ملكه سنة خمس 
وتسعين وخمسمائة )). 

٠-كتابة‏ أخرى منقوشة في البرج ولكنها أصغر مساحة فوق بحفة داخلية -١((‏ أمر 
بعمارته مولانا السلطان غياث الدين الظاهر ”- ملك الدنيا والدين ...؟...لعبده الفقير 
الحمد ومحمد قرا المعز ...؟... )وهناك نحفة أحرى في غير مكانما » سقطت نتيجة الزلزال ‏ 
عليها كتابة شبيهة بالكتابة السابقة . 

- إلى الشرق من البرج الدفاعي الرئيسي تحت شجرة التين » بحفة أخرى بعيدة عنه 
قليلاً (نتيجة الزلزال )ومقلوبة تمكنا من قراءة الكلمات التالية ١9(:‏ -أمر بعمارته لله السلطان 
الملك الظاهر غازي ...؟...؟- ملك الإسلام والمسلمين سنة ..؟...[ حمس وتسعين 
وخمسمائة]...)) وأرجح أنما كانت فوق المدحل الشرقي للبرج الرئيسي. 


ييمكن القول . ف البرج الرئيسي ثلاث كتابات . واللحنوبي كتابتان , ولم أجد ما يشير إلى كتابة أو نقش إفرنحي . 
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- فيعم .هدام زارها (والبول )الإنكليزي 


((لم تكن هناك كتابات إفرنحية 
منقوشة على ساكفة الباب. وأما 
الكتابات العربية المنقوشة فهي غنية لس 7 5 0 | 0 ا 


ولذلك نسحت أهمها ...إذ تبت ننه < للونجية الغريزة تعسو كتبغر ح كان 
١ 1‏ (العهد الأيوبي) 

بأنموذج قدتم تماماً ((بسم الله النحمن 

الرحيم؛ سيدنا السلطان أدام نصره حامي الإيمان العادل» الأب يوسف صلاح الدين» قد 

2 ببناء هذا الحصن المنيع أدام الله حياته وحماه وأعانه لنصرة الإيمان. هه)) ”''ولكن لنا 
تحفظ حول التاريخ والأصح ارده اء لتهشّم الرقم وبعد أن استردها صلاح الدين بثللاث 

سنوات »© أمر في هذه السنة ترميمها » وتابع ابنه الظاهر غازي تحصينها من جديد؛ لذلك 

يمكننا القول أن طراز هذا البناء وشكل الأبراج عربي بني في العهد الأيوبي» ولن تتضح معالمه 

الرئيسة» دون إعادة الترميم» حينها تتضح لنا معالم العمارة العربية! (ص د ه) 

5 - تناريه: تقع في منطقة حبل الوسطاني » إلى الجنوب الشرقي من دركوش على بعد 

٠كم.‏ في آثارها بقايا مسجد قدتم على بعد بضع عشرات من الأمتار مال غرب 

الكنيسة» يوحد على جدار الكنيسة كتابة عربية قديمة غير منقطة (ص55) ((١-رحمه‏ من 

الله -لصاحبه عدي الله)) ”2 وهي أقدم كتابة عربية في جبل الوسطاني . 


الله ص" ه - تنارية: أقدم 
ل واي كتابة عربية في حبل 
لسسع و0 الوسطا 


' - قوصرة : حصن شغر- بكاس عدة صفحات. وقد تكون الكتابة بين البقايا! 


' -11/.8151-ل هم لم يترجموها بل هي قراءتناء وقد قرأ سنة ثمنمئة؟ 


ا 


الفصل الرابع 

زماة:: 27 
أولةً- حارم : بلدة تقع في سفح جبل الأعلى إلى الشمال الغربي من ادلب ب١٠‏ هكم وهي 
مركز منطقة حارم . ذكرت السالنامة العثمانية لسنة ١١٠05‏ ه وجود حامع فيها بينما 
سالنامة ١757١ه‏ ذكرت وجود مسجد آخر فيها . لكن أهم ابدة إسلامية فيها قلعتها 
القائمة فوق تل اصطناعي أثْري مساحته ١١7١‏ 5 7م وارتفاعه © 64متراً وهي مشابمة لقلاع 
المضيق وبصري وحلب . ومعظم الملامح الخارحية ترقى إلى العهد الأيوبي . إذ ذكر المؤرخ 
(ابن شداد) إلى الجهود التي بذلا الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين في تحصيناتها المنيعة 
بقوله ((فبعضه على حبل وبعضه على رصيف مبني بالحجارة والكلس وحول شكلها إلى 
دائري (مستدير )وحدد معظم أبنيتها ودعمها , مغيراً معالمها , بانياً أبراجها المربعة )) 7 
ومكن القول إن الملامح الرئيسية للقلعة عربية الشكل . لأن أبنيتها الحالية تعود إلى أيام 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين (517-5574ه) ومازال اسمه منقوراً على الدرف 
الصخري للخندق الشرقي الشمالي » على ارتفاع عشرين متراً » في سطرين ((1- الملك 
الظاهر ؟- الملك الشجاع المتحد ))وهناك كتابة أخرى في مدخل القلعة أشار إليها 
الأحانب ول أحد لها أثراً 27 كما رممت القلعة مرة أخرى في العهد المملوكي في أواخر القرن 
السابع هحري كما تشير إلى ذلك الكتابة اللنقورة على لوحة حجرية مستطيلة » في الجدار 
الغربي » رغم أتما متاكلة في معظم كلماتما » وغير واضحة . وقد تمكنت من قراءة الكلمات 


العالئة : 
ورات سا الرودوم رك للدئق نمو رين دمت وراك 1 اتصز و80 | البنا] طان 
المملوك ..؟..7- أوسع .. متولي نور الدين ؟ 5 - بن السعد بن محمد بن ..؟..)) ولعله 


' -ابن شداد: ص5١‏ وابن الشحنة صه ١5‏ 

' - ذكرها برشم ص 55١‏ بقوله : ((نقرت الكتابة على لوحة حجرية كبيرة فوق ساكفة باب المدخل سنة هه )) تقرأ لأول وهلة 
ه/دذكرها فرومنت ضابط حامية حارم عام ١1748‏ م. " فوق المنحدر الغربي للتل كتابة عربية منقورة باسم الملك الظاهر غازي 
سلطان الأيوبيين في حلب مؤرحة في ٠ه‏ ه انظر 2286م 11-1930- 51/114 
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السلطان المملوكي الملك ناصر محمود الذي ثبت في السلطة حوالي ١٠/٠ه‏ . ونشاهد هذه 
الكتابة المبتورة تشتمل على عدة ألقاب له . وبعد إزالة الأتربة واجهتنا حجرة فوق بابحا لوحة 
كتب عليها بأحرف عربية ذكر تشييدها ...(19- لرحمة الله ...؟- يتولى الملك الظاهر 
المملوك المتولي عليها *“- جسد قبر أرسلان القراعو [ني]....وهذه الحجرة مدفن والي حارم 
شجاع الدين بن القراعوني والذي تولى حارم سنة 1١5ه.‏ 

ولو قمنا بحولة من المدخحل الرئيسي » والشبيه في شكله مدخل قلعة حلب » ولكن بشكل 
مصغر ...ليتصدر أمامنا مستودع صغير » يبدو أنه خاص بالدواب » ثم ينعطف إلى اليمين 
نحو الشرق » ولنشاهد سوقاً جميلاً كأننا في أحد أسواق حلب القديمة (المدينة ) وقبل بدء 
السوق بحد ممرين الأول نحو اليمين » والثانى نحو اليسار . وأما السوق فعدد دكاكينه اثنا 

عشر ذكاناً ثمانية على اليمين » وأربعة على اليسار عمق الدكان ١م‏ وطوله 5م . وفي 
الحانب الأيسر بين الدكاكين مداخل إلى المستودعات والغرف وإلى المسجد وإلى أحد الأبراج 
.وأما الحمام فما زالت معالمه واضحة » فالبرانيى مؤلف من ثلاث مصاطب » وجرن ماء 

حجري دائري قطره 4 ١ ١‏ سم 

وارتفاعه ه لاسم يتصل به صنبور حدر 
ا 

وللحمام منورة مربعة طوها /6١5‏ 
وعرضها ٠‏ ه. ”ام وأخيراً يمكن القول 
إن فن العمارة في قلعة حارم عربي 


إسلامي أيوبي وهذا ما أكده روبرت 
غاريت ووافقه عليه العلامة الأثري 
الأمريكي از بأن اد عبارقا ص /١ه‏ - حارم: منظر عام للقلعة والجامع 
إسلامي وأما برشم الذي قام بدراستها عام 494١م‏ مقارناً لها مع بقية القلاع خلص إلى 
القول ((إن قلعة حارم بأصوها المتبقية تشير إلى أساسها العمراني العربي » سواء من حيث 
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شكله النظامي أو حمايته بالبلاطات » كالتي شاهدناها في القلاع الأخرى في كل من حمص 
وحماة وشيزر وحلبء والتي أشير إليها كحصون إسلامية في سورية الشمالية)) ”©. (ص 517) 
انياً- أرمناز: بلدة ومركز ناحية في منطقة حارم تقع إلى الغرب من إدلب ب ١+‏ كم . 
ذكرت السالنامة العثمانية لسنة 4 ١١ه‏ وجود جامع شريف في أرمناز بينما سالنامة 
١‏ هذكرت وجود ١مسجد‏ و4 جامع شريف . 

وذكر الغزي 111١م‏ وجحود جامع واحد ومسجد واحد . وي زيار لما عام ١3/2‏ م فيها 
الجامع الكبير وه جوامع منها جامع الغور . 

١‏ - الجامع الكبير : من الجوامع القديمة في المنطقة لكنه جدد سنة 
١‏ ه إذ نقر فوق مدخله -١((‏ اقم إلى جامع باغهزة امحخدم -١‏ 
أرخته من علا من حاد ما ندم )). لقد حدثت هزة أرضية سنة ١1١8‏ 
ه » وضربت هذا الجامع كما تشير هذه الكتابة وحدد فيما بعد . وتشير 
وثيقة إلى اسممه القدتم ب((المسجد الشريف بأرمناز )) تاريخها ١١7١اه‏ 
وأما محرابه فقد كتب فيه سنة 511 ١ه‏ . وأما مئذنته فمربعة الشكل 
تغاير ما عرف عن طراز العمارة العثمانية السائد في بقية المساحد وهي 


شبيهة بمئذنة جامع سرمين ومعرة مصرين (ص5/8) 0 
؟- جامع الغور : يرقى إلى العصر الوسيط . جدد أكثر من مرة » فيه ١١‏ 
ضريح إبرا هيم العجمي أنحد: ذغاة الباطنية الإسماعيلية من دل على 1 
أن يفك أهلها كانوا إماغيلية :ف القركين الخامس #النيافة اليف ضط هخارماز: 

وكان هذا الجامع خاص بحم ار مئذنة الجامع الكبير 


-231-32-38م -ععولا0/ا :لممعطءعرع8 

1 حتفي سجلات النفوس محله (خائة ) العجمي . وكذلك محلة قدس (سابقاً كلس ) نسبة إلى آل قدسي الذين كانوا من آل البييت 
وهم حق تولي نقابة الأشراف ... ويدل هذا على وجود أسر تمت بنسيها إلى الرسول /ص/ . وهذا ما دعا السلطان العثماني إلى 
إصدار عدة أوامر سلطانية للاهتمام كما 
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الغاً- كفرتخاريم : بلدة مركز ناحية باسمها في منطقة حارم عن إدلب 5" كم ذكرت 
السالنامة العثمانية لولاية حلب في سنة إلا 


6ه وجود (5 جامع شريف وزاوية |00 
والخحدة ) بينما سالنامة ١ه‏ ذكرت 1 
وجود ( ١‏ جامع شريف ١‏ مسجد ا تكية 
) وأمافي عام 918١م‏ حين زرناها [ 
وحدنا الجامع الكبير ذاته وثلاثة مساجد | 
وزاوية واحده. يا 
١‏ -اجامع الكبير : يقع وسط البلدة وأمام 5 
بابه الغربي (ص 9 5) باحة واسعة تتصل 000 
بالسوق القدتم شيد سنة هد بيعي | 
تشير الكتابة المنقوشة فوق المنبر المزين 
ولفظ الجلالة ثم محمد عثمان - أبو بكر 
- على وأمام هذا المدبر زخرفة جميلة تحت 
المّوسة الأولى في مدخل الحرم ثلاثة أقراص 
متداحلة مع بعضها يبلغ طول الجامع ثمانية 
عشر متراً »وعرضه عشرة أمتار له مدخل رئيسي غربي » فيه زخرفه بديعية جداً » تعود إلى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وقد جددت واجهته سنة ١75/‏ ه كما هو مكتوب 
على هذه الواجهة ٠‏ وله مدخل آخر جنوبي مغلق .ربما كان المدخحل الأصلى لهء بدليل 
وجود حجر نقر عليها العبارة التالية (توكلت على الله 1077 ه ) وهي تتطابق مع كتابة المنبر 
. ومن نحلال معاينتنا لقواعده السفلى فكلها من أحجار ضخممة (هرقلية كما يسميها 
مؤرحونا ) تغاير الأحجار العليا » وهي ب المعاينة كأساس الجامع الأموي بدمشق », إذن هو 
في أساسه مكان الدير المذكور في الوثائق السريانية برأينا (وتحول إلى مسجد جامع في العهد 


ضر 89- كفر تخاريم :مدحل الجامع الكبير 
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العباسي) 27 وأما حرم الجامع فيتشكل من ستة ايوانات وقبتين » ونافذتين غربيتين وثلاث 
نوافذ جنوبية . وأما المئذنة فدائرية الشكل » نصفها الأدى أقدم من الأعلى » وهذا يشير إلى 
أنما حددت أكثر من مرة » وخاصة في العهد العثماني » ويؤكد ذلك وحود كتابة في قاعدتما 
ضمن لوحة حجرية نقر عليها بيتان من الشعر : 
ومسارة بني تت إلى الإعلان والتكر والتسبيح والقرآن 
نبالل فوا سين غنافة: من الردى ونوائب الحدتان 
7 | |]ه ونظرة ثاقبة إلى الخط الذي هو في نسخة عثماني وليس عباسياً طالما هو منقط. 
ومضمونه يشير إلى أن بناءها الحالي قد تم في العهد العثمانى وليس كما قيل 7) 
رابعاً- سلقين : مركز ناحية باسمها تقع غرب شمال ٠‏ غرب إدلب ب 45 كم وجنوب حارم 
ب ٠١‏ كم . ذكرت سالنامة ولاية حلب لسنة ١1١15‏ ه وحود (7 جامع شريف وفي سنة 
64 ه "! جامع شريف ١‏ مسجد ) وأقدم الجوامع فيها الجامع الكبير دون إشارة إلى 
زمنه ثم جامع السوق وامحددة منارته سنة ١7٠١©‏ ه. 
وأما الزاوية فقد كانت تدعى الشيخ محمد وهي دائرة الآن .وإلى الجنوب من سلقين مقام 
العجمي والمبني كليوان فيه ثلائة مقاطع شعرية: 
ه مكان حاز على كل محاسن وأسس بالتقوى على هام ليوان أشاد بناه موطن العز 
والعاذ على لدعا في كلى ركان 
ه بناء غدا الليوان كستر بما وأهرام منه في خفقان حوى المقام العجمي الذي تلا 
مفارقه العلياء كل لسان 
ه فترحمت عنه بالنظم فيه مؤرخحا مكاني شريف فاق كل لسان سنة الف ثلاثة 


' - كيالي : كفرتخاريم ما ضيها وحاضرها دمشق ص 77-71١‏ هو ذكر تاريخها ١ه‏ ؟ توهّاً أن هذا التاريخ قريب من عهد البناء» 
يوجد 2 القطر آثار أي مسجد يرقى أن عهده. فكيف أورد هذا ؟. انا شكل الكتابة عثماني. 


' - كيالي : كفرتخاريم ما ضيها وحاضرها دمشق ص +17-11١‏ 


ول نعثر على وثيقة توضح لنا من هو العجمي هذا ! هل هو أحد العلماء الأفاضلء أم باني 
هذا المقام ليدفن فيه !؟ 

خامساً- كفر مارس : قرية في جبل الأعلى تتبع ناحية كفر تخاريم إلى الشرق منها ب .كم 
في عام ٠٠9١م‏ شاهد (لتمان ) بقايا قائمة للآثار الإسلامية فيها والعائدة للعصر الوسيط 
؛ وهمباشرة للشمال من القرية الحديثئة وجنوب المدفن القد بم توحد مقبرتين إسلاميتين الغربية 
والشمالية وفي إحدى الشواهد (( ١-توق‏ "-إلى رحمة الله *- تعالى محمد رحمه 5- الله 
تعالى في سابع شهر ه- رمضان المعظم قدره وحرمته *- من شهور سنة ست وثلاثين 
وتسع مائة )) وشاهده أخرى -١((‏ عمل هذه الحجرة -1١‏ المعلم يوسف غريب *- ابن 
المعلم محمد الكفتاني )) ورود اسم الكفتاني يشير إلى وجود كفتين القرية الواقعة إلى الشرق 
منها في السهل » ولكن هذا ليس دلالة قاطعة أنه منها . وف الجانب الآخر كتابات منها 
(صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ) واعتبر (فان برشم ) مثل هذه الكتابات عائدة إلى 
بداية القرن الثامن المجري ”' ويوجد في الشمال الغربي للقرية موقع يقال عنه جامع وبجانبه 
بئر ماء يدعى بثر الجامع . 

ساسا - داحس : بلدة أثرية هامة تقع في الحزء الشمالي لحبل باريشا إلى الشمال الغربي من 
إدلب على بعد 5 كم . وجد فيها ( برشم ) عام 145١م‏ كتابة عربية كوفية منقورة على 
يمين أحد البابين للكنيسة الشرقية في الواجهة الجنوبية” ' تبداً ب(( ١-بسم‏ اللّه النحمن ؟7- 
المرحوم لحد هون 7- وحيد على كلهن صنعه 4- سر بلا بد وعده )) تعني المرحوم دفن 
هنا منفرداً ولكل منا أجله ! (ص0١5)‏ 


امار هسم وو( صورة ٠‏ ؟-داحس: كتابة عربية كوفية على 
د د كلواو م لباب الشرقي للكنيسة 


-2.217-18-/ا[-كطمم 
' -239م -عع3ئإ0/ :ماع86 ١‏ يقرأ غير بسم الله ونحن قرأنا الباقي هكذ 


1 /ا 


واكتشفت البعثة الفرنسية نقوداً أموية عليها رسم الخليفة عبد الملك منتصباً وأخرى عليها 
كتابة ( لا إله إلا الله وحده /محمد رسول الله ) والعباسية مضروبة في الموصل -١١5‏ 

١ه‏ إحداها عليها اسم يوسف حاكم الموصل وأخرى من العباسي الوسيط ١ه‏ عليها 
كتابة (لا إله ! لا الله محمد رسول الله ) وأيوبية إحداها (الملك العزيز خليفة الناصر / 
حلب) 575-718ه ء ومملوكية ( برقوق 34/ه ) والعثمانية (محمود الخامس قسطنطينية 


١ه‏ ) وأخرى ( عبد الحميد الثانى - قسطنطينية 7117١ه‏ )”27 (ص١5)‏ 


سابعاً- ككو : قرية في حبل الأعلى شرق كفر تخاريم ب /اكم في سور أحد البيوت على 
اليمين وجدنا في زيارتنا الأخيرة سأكفة أثرية قرب الطريق » أحذت من بناء محاور ؟عليها 
كتابة عربية قديمة (( هذا الشاهد الملك لله ... الفقير ... قد سمع عمل محمد ... حمد ( 
أو خمدان )»ون )): كرقئ: للعهد المملوكي وأخحرى بالداخل أحدث عهداً (( هذا من فضل 
ربي )) وبنحفة أخحرى (أنشأ هذا المكان المبارك الفقير محمد فرج سنة ستين وسبعمائة عمل 
المعلم محمد داوود) 


' - بحلة 5/11,8.1980 عدد خاص عن دااحس 


8 


ثامناً- بنابل : قرية في جبل الأعلى إلى الشرق من حارم ب ؛ كم. فيها مقبرة إسلامية في 
موقع القصر غرب القرية» حوالي ٠١‏ قبراً إسلامياً نقرأ على إحدى الشواهد (( عمل هذا 
الصندوق يوسف أبو سعود لروح أخته منال بدور ماتت في ١٠٠١٠ه‏ )) وعلى الأخرى ( 
حسان بن الشيخ علي مات في 55١١ه‏ ) وجنوب الطريق الرئيسي بناء قدتم» وهو مزار ولي 
مسلم يدعى ( البطمة ) يتشكل من بناء مربع الشكل بطابقين وفي مدخله مدفن ويزوره 
اباس يَقنِدَفَون: له التبرعات ء .قي ياحته كنجرةٌ البطن غمرها". . ؛ سئة + وكل من أعتتدى 
على الشجرة أو يحاول قطعها يتعرض إلى الضرر في جحسمه. هكذا يقال ! 

تاسعاً- كفرمو : قرية في حبل الأعلى تتبع لمركز حارم تبين أنما قد استوطنت من قبل 
المسلمين لوجود معصرة وبعض شواهد القبور وأربع كتابات عربية قديمة إحداها منقورة على 
لجدار الشرقي لبيت '' وفوقها صليب (ص55) 


أ 
ان" 


5-0 
43 
5 1 1 5 
1 3 7 
ل 


صورة 7" - كفرمو : كتابات عربية قديمة 
بالإمكان قراءتما كما يلي (( بسم؟ لا للحر مكان أو اللحد وما الجواد ؟ )) ومعناها 
الفلسفي ليس للمرء حرية في اختيار مكان دفنه » وليس له منه مفر (( سر سحر للبيادر لا 
يرى )) ومعناها الفلسفي لم تعد هذه الدنيا تسحرك برؤياها بعد الآن !. 
عاشراً- تل عقبرين : قرية تتبع لناحية الدانا إلى المنوب منها ب كم وشمال إدلب 
ب هلاكم فيها بقايا أثرية من العصر الوسيط وحد فيها شواهد قبور إسلامية من العهد 
الأيوبي وهي بلا تاريخ 7 وذات أشرطة تزيينيه كبيرة منحوتة » يعلوها خط منكسر . 


' -56143-44:خ ل 
' - بيت الشهداء: الغرفة اليمنى الجنوبية المجاورة لحنية الكنيسة 


7 


احد عشر عشر- تلتيتا : قرية في جبل الأعلى تتبع لناحية كفر تخاريم إلى الشرق منها ب 
مكم فيها مسجد قديم من العصر الوسيط مبني في مكان كنيسة » وغيرها من الإنشاءات 
الإسلامية ( قبور إسلامية ) لم تدرس بعد . 


إثنا عشر- بشندلايا : قرية أثرية في جبل الأعلى تتبع ناحية كفر تخاريم خمال شرق ب هكم 
فيها مقبرتين إسلاميتين صغيرتين » على شواهدها نقرت كتابات إسلامية من القرآن »2 
إحداها ٠١١١ه‏ ”(' وإن كنا وحدنا فيها شواهد أقدم من ذلك من خلال زخارفها ورسم 
خطها الكوثي ويبلغ عددها ثمانية قبور إحداها يبدأ بكلمة الحاج » وكذلك هناك قبرين 
إسلاميين للأولاد عليها نحت في كل جانب ” سنامات . 


قلب لوزة ب ١‏ كم تتبع ناحية قورقنياء فيها مقبرة إسلامية (4 قبور ) ها 
شواهد عليها كتابات قرآنية ما يشير إلى استيطاتمحا إلى وقت متأخخر 7" 


)أ1١(ص‎ 


-.3-8126-[517مم/ا 
7 -2.71- شرل 


7 


أربعة عشر- كوكنايا: بلدة أثرية تتبع ناحية قورقنيا في جنوبما ب ١‏ كم وعن حارم ب ١‏ كم . 

فيها كتابة عربية قديمة على حجر مستطيل (( ١‏ - توفيت سستة الدر ابئنة ص١1‏ -بشندلنته:شاهدة 
يك رغرها الله لا نينة خنبنة :وتسيعين وسثمانة 6 7ك روق الول الموجود من العصر الوسيط 
وسط الخراب والمشكل من طابقين ذو الدرج, (في أصله منسكة راهب) 

فيه محراب وكتابة عربية في الأسفل إحداها غير واضحة , والأخخرى ( وما النصر إلا بالله ) 
وثلاثمائة © (ص؛ 5) وتؤكد هذه الكتابة على توطن المسلمين في هذه المنطقة في القرن 


اإدال كر الل 3 
مسيم ا ر ستكران ليا ل© 


الرابع المجري وقل اشار ) فرومنت ( أن وجود مسجل فلكم ومنين فيها حين زارها عام 
45 06 


صغ 5 - كوكنايا: كتابة عربية في بيت 9ه 


خمسة عشر - جوانية : بلدة أثرية هامة في جبل الأعلى إلى الشمال الشرقي من ككو 
وشرق كفرتخاريم ب 8 كم وجد فيها( لتمان ) مقبرة إسلامية وعلى إحدى شواهد القبور كتابة 
عربية قدية (( أبو بكر بن محمد -١‏ المعرى (؟) سنة اثنين 7- وسبعين (و) سبع ماأئة])) 
ولاحظ اسم المعرى فيها قد ينسب إلى إحدى القرى امحاورة والمسماة بهذا الاسم ©) 


-4-2.81ل 
' -185-11/.2215هم 


' -2.321-22 وباععه /858:5-22271م 
' -285 م حالء موي - 2.118 لفل 


ستة عشر- كفر حوار : قرية أثرية إلى الشمال الغربي من الدانا ب: كم على ساكفة باب 
البرج 7'' كتابة عربية قليمة ( -١‏ الله -١‏ محمد #- (....) 4- حسين 8- (....) 5- 
السلام ) لو أضفنا حسن وعليهم مكان النقط لأصبح التعبير واضحاً » وهي كتابة إسلامية في 
وقت مبكر وقد تكون عائدة لأيام الحمدانيين ( القرن الرابع الحجري ) إذا استوطن الشيعة 
شه لداجي . 

سبعة عشر- باموقا : قرية أثرية في جبل باريشا بكم همال غرب سرمدا بجحوار قرية رأس 
الحصن (باهمشلي). فيها مسجد صغير مبنى من 
القرن الثالث وعرف كذلك من محرابه ومنبره من 
العهد الأيوبي ولكنه متصدع في جانب الجدار الجنوبي 
وأما شاهدة القبر المؤرخة سنة 57 ده فعليها كتابة 
مؤلفة من خمسة سطور . حروفها بارزة » وعلى الوجه 
الأخر زحرفة مؤلفة من دائرة في الوسط مع وردة 
((1- توق ؟- حسين ابن 17- خليل رحمه الله 5 - 


سيئة اننتين وه - تسعين وخمس مائة))7") (صه") 


ص 05" -: شاهده قبر حسين 57هه 
ثمانية عشر - تلعادة : موقع أثري إلى الشمال الشرفي من الدانا ب لا كم» في مدخل 
مسجد القرية هذه الكتابة (جحدد عمارة هذا الجامع المبارك المعلم ... السيد الأحل شهاب 
الدين حمدان فارس عفا الله عنهم في تاريخ سنة احدى وستون وسبعمائة) -(1570١م)‏ ولو 
تأملنا البناء لوحدنا فيه أعمدة ضخمة وتيجان.ء ولعلّه في أصله معبد رومائ:. كما وحد في 
الموقع شاهدتان مؤرحتان في 5151١‏ ه على الشاهدة الأولى كتابة قرآنية (سورة الإخلاص ) 


وعلى الثانية كتابة » وللحروف صفة زخرفية مؤلفة من زوايا بارزة . ويتكون الإطار من ثلاثة 


' -334 -م :دباعم 
 197- '‏ -/ا[ -15 حلم بحلة الحوليات السورية 5 ١9557/‏ ص 97 بالفرنسية ع" 


م١‎ 


خطوط . وف الأسفل شريط مؤلف من زخرفة هندسية (( توفي موفق ؟ ابن مولد ر/حمه الله 


سنة / إحدى وستين /) وخمسمائة )») (ص5") 


صورة" " -تلعادة: شاهدة قبر "١‏ ده»ء و الثانية ذات الزخاريف التزيينية 06 دوائر 

(( توثي ابر /اهيم بن فارأس رحمه الله / 7ه ه مازالت تزييناتها واضحة ( توفي حف/اص 
(؟)نين تق /رحمه الله سنة / أثنا وستين / ومس مف 1 

تسعة عشر- الشيخ يوسف : قرية تقع إلى الغرب من إدلب ب ٠١‏ كم . فيها مزار ضمن 
كهف يدعى (الشيخ يوسف ) مساحته 5٠‏ متر مربع فيه ؟ أضرحة له ولأمه وزوجته . 
ذكرته سالنامة ولاية حلب لسنة ١77١‏ ه صفحة 27 ( أعزة كرام .. شيخ يوسف الروحي 
قدس الله سره العاليى نفس ادلبده ) ”' وتفيدنا الوثائق عن شخصيته » ولعله هو المذكور في 
سجلات الأوامر السلطانية تحت اسم الشيخ يوسف الحفسر جاوي في وثيقة تذكر متاجرة 
ابنه أبو بكر آغا مع الحاج مصطفى بن علي بشه الأدلبي سنة 271551 ه وهكذا يمكن 
القول إن هذا الشيخ من قرية حفسرجة المجاورة لهذا الموقع . وقد اعتكف في هذا المكان 


5١-٠ ص 45 بالفرنسية‎ ١955/ ١ -الحوليات السورية مجلة‎ ١ 
؟ - الروجي نسبة إلى سهل الروج الواقعة فيه القرية في الشمال منه‎ 


' - السجل رقم 5ه وثيقة 5917 تا ١1501١ه‏ وأخرى في السجل رقم ”0 وثيقة 585 تا ١571‏ ه 


5م 


المرتفع كزاهد حوالي سنة ١١55١‏ ه إلى وفاته .. ومن ثم سكن الناس حوله فيما بعد. 


م 


عشرون- كفر دريان : قرية في حبل باريشا تتبع ناحية 
قورقنيا تبعد عنها ب .٠١‏ كم فيها مسجد استخدم فيه بعض 
الأوابد القديمه والمزخرفة كسأكفة باب الكنيسة القدم في 
مدخله' ' (ص77) ويحانبه قبور منها الشيخ محمد حليل بن 
الشيخ حسن أفندي كيالي ١١47‏ ه ولآل الكيالي وحود 
تاريخي فيها . 


احدى وعشرون- عرثين : قرية أثرية في الجهة> ص07-كفروريان:المسجد القدم 
الحنوبية لحبل باريشا وإلى الغرب من معرة الأخوان ب ه 

كم تتبع الآن قرية كفر بني وعنها ب ”كم على حجر مربع في جدار الكنيسه التي بقى منها 
الحنية فقط . هذا الحجر موجود في الجدار الغربي قرب الباب على يمين المدخل (( توق أبو 
العشاير محمد رحمه الله سنة أربعة وخمسين وستمائة))20) 

اثنان وعشرون- ميعز : قرية أثرية في حبل باريشا قبل كفر دريان ب ” كم وتتبع ناحية 
قورقنيا عنها ب ./ كم وجحنوب غرب سرمدا ب" كم : 

من أوبداها الإسلامية مسجد في الجزء الجنوبي الشرقي في أصله بيت أثري قدم » خُول 
لمسجد ومازال فيه مكان الوضوء » وهناك كتابة عليها اسم الشهيد محمد الكوثي في المقيرة 
الخاورة له كما تحيط به مقبرة وثنية بيزنطية ضححمة ! وأما الشواهد الإسلامية في المقبرة » 
نقر عليها آيات قرآنية منها (قل هو الله أحد الله الصمد ) (ص758) وفيها مسجدان 
صغيران وعدد من الشواهد الإسلامية منها تاريخها 5ه حروفها بارزة ومزينة ومؤلفة من 
زوايا (( كل نفس ذائقة الموت تو/فيت عائشة ابنة شداد/رحمها الله سنة سبعة وستمائة )) 


. 5 0( 
وأخرى 4178958 -.4هده 


-281 نالط :8 .ل 
'-215- /ا] -كطمم 
' -الحوليات ١957/1‏ ص 98 123 2 .19/3-[517م/ا 


/: 


ص5 "- كفرعروق: قبور إسلامية - العصر 
الوسيط 


صورة/ " -ميعز : شاهدهة قبر ب العصر الوسيط 


ثلاثة وعشرون- كفر عروق : قرية في جبل باريشا تتبع ناحية قورقنيا إلى الشرق منها ب 
4 كم فيها جامع حقيقي قد أعيد إنشاؤه ويرقى للعصر الوسيط » ومن المحتمل مكانه في 
أصله موقع لكنيسه ”2 كما أن فيها قبوراً ذات شواهد كبيرة الحجم مزخرفة ترقى للعصر 
الوسيط (ص56) 

أربعة وعشرون- بنقفور : تقع في جبل باريشا في الشمال 
الغربي وشمال قورقنيا ب “كم وجد الآباء الفرنسيسكان ”" 
نقوشاً على دعائم حظيرة المضافة (ص77) تبدو لي في أصلها 
كتابة عربية قديمة ويمكن أن تقرأ بوجهين -١((‏ الله به 5- حياً 


وعدر أو ) كن 5 - به وعل )) أي أن الله وعد بالحياة 


الأخرى فيما بعد 
صورة -١/ ٠‏ بنقفور: كتابة عربية قديمة 


2117-7 :آل 
' -262 :لآل 


خمسة وعشرون- نوريه : تقع في حبل باريشا تبعد عن قورقنيا لاكم نقل الآباء 
الفرنسيسكان ”'' رسوماً فوق الجدار الشمالي للمضافة »و تبدو لي في أصلها كتابة عربية 
قديمة وتعني برأي (( وللبار بالجار الله (فوق ) تعالى للستر له )) (ص١72)‏ وهي في أصلها 
من مبادئ الدين الإسلامي الذي يوصي بالحار والستر عليه . 


ا نا 98 
1 ع >2 ار لفن 
2 ٍُ 
! ولشار الا ل ارا ا حر 


ص -/١‏ نورية: كتابة عربية قديمة 


ستة وعشرون- قورقنيا : بلدة ومركز ناحية بامها تبعد عن إدلب همال غرب ١”كم‏ وعن 
حارم شرقاً ب ١١‏ كم في دراستنا لأوابدها الإسلامية وجدنا فيها . 

. الجامع الكبير : هو قدم بني على أنقاض كنيسة بازيلكية ذات الثلاث صحون‎ - ١ 
رحم الله‎ -((١ ووحدنا رسماً لرنك ملوكي ببروز نأتي ضمن إطار زحرفي وتحته كتابة مملوكية‎ 
ه وفوق‎ ١7١7 غير واضحه ) )) وكتابة أخرى في الباحة للشمال سنة‎ ( -١ أحمد سعينا‎ 
مدخل الحرم ساكفه ذات نقش إسلامي وسطوي . وفي الجدار الشرقي حجر أخرى كتب‎ 
عليها (( ما شاء الله كان لاه١١ ه )) وتحت المئذنة نقرت كتابة على لوحة حجرية‎ 
مستطيلة ذات زخارف إسلامية مملوكية في الجزء اليساري وثلاث مستطيلات مسئنة بداخل‎ 
كل منها سطر . ((١-رحم الله امرئ سعا ؟- في منارة للمسلمين *- في سنة.....))‎ 
ه‎ ١7651/ ونرحح أن هذا المسجد قد أصبح لعامة المسلمين في العهد المملوكي وحدد سنة‎ 
ه. وتعتبر مئذنته من الماذن المتميزة في المحافظة‎ ١7١7 ه وتم توسيعه سنة‎ ١١707 بعد زلزال‎ 


' -178 م نل 


1م/ 


تشبه مئذنة جامع الكوبرلي في جسر الشغور لكن موقفها يتميز ببلاطات درابزونيه ذات 
الفتحات المائلة على شكل 7 وم (ص77) 
وحول تاريخه انظر ما يلي : 


صورة ؟ لا -قورقنيا: المئذنة والقبة 
-١‏ المقبرة الإسلامية : غنية بشواهدها القديمة ذات الزحارف المشايحة للتي وحدناها في 
كفر عروق وميعز وغيرها » على إحداها نقر (( قل هو الله أحد الله الصمد )) ضمن حجر 
مربع نحت فوقه شكل مثلث رأسه للأسفل في حجر واحد » ومعظم شواهد القبور هكذا 
في الشكل والكتابة . ووجدنا قبوراً أخرى إلى الغرب منه عام 385١م‏ فيه إطار زخرقي 
(قرص ) بداخله بجمة سداسية داخلها دائرة وكتابة (( كل نفس ذائقة الموت )) وأخرى 
مشايحة للها » وإلى الشرق وحدنا قبراً عليه تاريخ سنة ست وخمسين وسبعمائة وهذا التاريخ 
الأخير يتطابق مع معالم المسجد وما بقى فيه من هذا العهد. وبإمكاننا القول إن المسلمين 
قد استوطنوا هذا الموقع في العهد المملوكي بعد مغادرة الفرنحة له » وبنوا مسجداً فيه والذي 
نرجح أنه قد بني في حدود سنة ١٠/اه‏ . 

سبعة وعشرون- أ - الكفير: قرية أثرية إلى الغرب من الدانا ب ؟ كم في منطقة حارم, 
يوجد فيها مسجد مازالت بقاياه قائمة من أهمها ساكفته الواقعة أرضاً(55١‏ <ا 4 )سم 


ام 


-١ ((‏ لما كان بتاريخ سنة خمس وستين وثمْن مائة حدد هذا -١‏ المسجد المبارك أحمد ابن 
حالد الأوحد غفر الله له ولوالديه و (لآله) )) 

ثمانة وعشرون- ب- الكفير:خراب ف قمة جبل الأعلى إلى الشمال الغربي من قلب 
لوزة ب 7 كم. فيه كتابات عربية » من ستة خطوط » منقوشة فوق حدار كان مشيداً لجامع 
من العصر الوسيط ”" 

تسعة وعشرون- دارقيتا : قرية أثرية واقعة في حبل باريشا مال غرب سرمدا ب 5 كم. فيها 
برج حراسة و بقايا حصن من العصر العربي الوسيط . وجد فيها كتابة منقورة على حجرين : 
١‏ -إحداها في الجدار الشرقي للبيت الغربي من كنيسة القديس سرجيوس وق همال كنيسة 
موسى وبولص قليل من القبور الإسلامية عليها كتابات -١((‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ يريم بن وهب 7- الله ابن مكتوم 4 - سنة ست وستين وخمسمائة)) 

و(ص75) . نلاحظ أن هذه الكتابة غير منتظمة » وقد تكون كلمتا الله وسنة قد أضيفتا 


ظ 5 
لاد تراب الخريا جد (الوكار ١‏ 
١ ١‏ 2 , 
ان 2 ! 0 له لح ري 4 
انلك ا ا 5 اسكالك 


ص ١/١-درقيتا:‏ شاهده قبر يرعم بن وهب 11 هه 
فيما بعد. والحدير بالملاحظة أن اسم يريم قد كان موجوداً في النصف الأول من الألف الثاني 
ق.م (ياريم ليم) ملك يمحاض - حلب. 
١-وعلى‏ حجر في الجدار الشمالي: للكنيسة الجنوبية الغربية » في زاويتها الشمالية 
الشرقية كتابة ١١5‏ ا 4٠‏ سم (( -١‏ تعلى الله كل [ نفس ] ذائقة الموت 7- [تو ]في 4 - 


قشّع ( سريانية ) ه- [ سنة] خمسمائة وثمانين ))(ص 4 7) 


-5171.3-122م/ا 


// 


يبدو أن الكلمات العربية قد أحاطت بالكلمة السريانية قشع كما لاحظ ( لتمان ) : 
ويمكن أن تكون الكتابة العربية الجنائزية قد وضعت في حدار الكنيسة المسيحية » وبما أن 
الكناكس كانت خراباً فَالقْبَوْنَ العربية تمكغ أن تكون قند وضعت #هَاننْهنا برأي (لتمان) 09 
والذي زار المنطقّة عام ١/895‏ وما بعد. 


صورة ؛ /ا-دارقيتا : كتابة علة جدار الكنيسة الغربية /.١‏ هه 

-٠*‏ شاهدة إسلامية في وسط البلدة -١((‏ قل هو -١‏ الله أحد الله *- الصمد لم يلد 
ولم 5- يولد ولم يكن لهو كفو [ا] أحد)) كتبت هنا لهو هكذا بدلاً من له كما هي ف 
اللهجة الاثيوبية . 

> - شاهدة قبر برب السابقة ١١١‏ - قل هو ؟- الله أحد الله الصمد "- لم يلد ولم يولد 


5 - ولم يكن له ه- كفوا أحد )) (ص 5 ). 

ا امكل د -42// 

3 1 00 صر زمرعي] - 
م | عصرم ا وفرابه 35 
عر اللة : 0 51 


صورةهة /ا -دارقيتا: شاهده قبر -- سوره صورة " /ا-دارقيتا: كتابة منقوره ة على جدار 
الإخخلاضن كئيسة قي 


].- 2.84-85- ' 


/5 


م - حجر منقوش في الجدار الجنوبي للكنيسة الجنوبية الغربية ((١-حضر‏ كل من 
عمل على -١‏ الله نذرا ومن أبعد *- عن الله يودلف )) ويرجح لتمان أنما من القرن 
؟* - حجر في الجدار الجنوبي لمعمودية بولس وموسى نقر عليها كلمة (( ياكافي )) 
مزدوجة أي تقرأ مرتين ( ص17/) وهي تخاطب الله سبحانه وتعالى أي بمعنى الدعاء. 


ص1/7- دارقيتا: كتابة على حجر في الحدار الحنوبي لمعمودية كنيسة بولس وموسى 

-1٠‏ حجر في الجدار الجنوبي للمعمودية السابقة نقر عليه (( توكل على الله ))( ص/) 
/-حجر فى الجدار الشرقي للكنيسة الجنوبية الغربية نقر عليها ( يريم ابن ) نلاحظ أن 
هذا الاسم كان موجوداً في النصف الأول من الألف الثاني ق . م (ياريم ليم) ملك يمحاض 
( حلب ). 


4 -حجر في الجدار الجنوبي لنفس الكنيسة : -١((‏ حضر عتيل ابن 7 - محمد )) و 
أيضاً (بيت عبيد) ( ص15) . 


7 د عر - اد 3 7 
ص8 -دارقيتا: كتابة على حجر ص 8 /ا-دار قينا كتابعان عربيتان فى جدار 
5 جدار المععمودية ا الك 


١ ٠‏ - وهناك شاهدة قبر مؤرخة في سنة "٠١"‏ ه عليها كتابة موزعة على ستة سطور 
حروفها بارزة ”2 

ثلاثون- تيزين :حربة أثرية في المنحدر الغربي لحبل باريشاء على حجر ضخمة في المدخل 
الغربي للكنيسة » على يسارك الكتابه العربية المنقورة مشاهدة على الحجر الرابع من الأرض 
/ه“<؟:/سم -١((‏ بسم الله الرحمن الرحيم -١‏ هذا ماكتبه 7- محمد بن إدريس 4- 
هذا كتاب كتبه ه - عبد الكل ( 4 ) وتبلا يد 5 - (من ) هي .. ط الكتابين )) 

إحدى وثلاثون- برد قلي :قرية أثرية واقعة إلى الغرب من 
بلدة الدانا ب ” كم فيها جامع من العصر الوسيط ؛ 
مازالت بقاياه قائمة مع منارة مضالعة تقريباً متماسكة 
.٠ص )8٠١‏ وهناك ثلاث مساجد صغيرة فيها منابر لما 
شبيه بمساجد البارا في جبل الزاوية » وقد تأكد أتماكانت 
مستوطنة في العصر الوسيط من خلال اللقى الأثرية 
بالإضافة إلى جامعها ومساجدها وقبورها الغنية بشواهدها 


ال 
بالكتابات الموجودة داخل إطار هندسي » ويتألف الشريطد ص80- بردقلي: مئذنة 
الإترق عن فبك دائزة ميع طرف رتعرقنه شبههة يأسنان “اللرليع (العضر الوسَيظ) 
المنشار » ويتمم الشريط في الجهة السفلى قسم منحوت 

مؤلف من مربعات مزخرفة» فعلى الشاهدة الأولى ((بسملة وسورة الإخلاص )) » وعلى 
الشاهدة الثانية كتابة وتتألف الحروف من زوايا بارزة على سطح منحوت : ( كل نفس ذا / 
ثقة الموت توق / أبو الملحا (؟) ابن (كذا) محمد /رحمه الله سنة ستة ستين (؟)وخمس مائة) 
00 


؛ كالشاهدتين المؤرختين في “٠‏ هه ., والذاخرتين 


,. 
ساد 


' - مجلة الحوليات ص 5 /5ه50١‏ ص7 


* - الحوليات مجلد ١‏ / 155 ١ص‏ 55 
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ونوجز كتابات بعض الشواهد (( يوسف بن أبي العلاء 4 ”5ه )) و(( توثي على ابن كايب 
4ه رحمه الله ويرحم من ترحم عليه)) و (( بدر بن يوسف55ده )) و((زينب بنت 
إبراهيم /57ه) ) و ( كريمة بنت يوسف .51 ه ) (( يوسف بن موسا )) و ( أبو العباس 
7ه ) و(( توق تاحر ابن /سدفه 574ه)) وعلى الوجه الثاني عمل ((سليم /ابن منصور 
/ المرحوم إليه )) ((وسنة تسعة و/ثلثين وسبعمائة )) وعلى أخرى (( قل هو الله أحد )) ” 
اثنان وثلاثون- باعودا : قرية أثرية في حبل باريشا همال سرمدا ب 8 كم . وجد فيها 


+ لأس |إمدىي 


> ل 1/ 
1 0 
صورة 6١‏ :باعودا: كتابة عربية قديمة على جدار دارة 
الآباء الفرنسيسكان رسوماً على جدران إحدى الدارات » في المقطع الجنوبي الشرقي”” . 
وتبدو لي في أصلها كتابة عربية قديمة وتقرأ (( يارب امهو حواء )) وي مضموتها الفلسفي 
العميق » ندرك أن إنسان هذه المنطقة كان يعبر عن فلسفته في هذا التعبير » في ألا يتعالى 


على الآخرين, فكلنا أبناء حواء .(ص١2)‏ 


ثلاثة وثلاثون- كفر كيلا : قرية في جبل الأعلى تتبع ناحية كفرتخاريم إلى الشرق الشمالي ب 
١‏ كم. فيها شواهد قبور من عصر متأخر عليها آيات قرآنية نحتت بالخط اليدوي » شبيهه 
بالشاهدة الموجودة 2 ميعز والمؤرخحة 2 ام هم 5 هن وجد فيها الاباء 


5.-1١1 بالفرنسية ص‎ ١507/57 الحوليات محلد‎ - ١ 
-لآال‎ 2,69 * 


* - الحوليات ١96557/5‏ ص 38 ورد التاريخ خطأ ب 784 ه بل هو 874 في النص الفرنسي الأصلي 


57 


الفرنسيسكان كتابة عربية على جدار النارذكس *' بالامكان قراءتما كما يلي (دلاله الخير 
ومااء) الحصان أو دلاله الحب ( الجنة ) وماالجنان ) أي معناها : الدال على الخير له جنة 
الجنان (ص؟76) 


صورة -/.١‏ كفر كيلا: كتابة عربية على جدار الكنيسة 
أربعة وثلاثون- مشهد روحين: مزرعة تابعة لقرية ترمانين ناحية الدانا إلى الشمال منها ب ٠‏ 
كم بعد دير حسان, وفي شمالها نشاهد ناحية الحومة التي ذكرتها الفتوح الإسلامية . فيها 
خرائب من القرن الرابع والخامس الميلادي » وفيها قبر قس بن ساعدة الأيادي أسقف بحران 
؛ وصفه ياقوت الحموي بقوله (( وهو مقصود للزيارة وينذرون له نذوراً وقف..)) وكذلك 
وصف المروي له ( ت 5١١‏ ه ) وبقية اللجغرافيين العرب( ص 87/) من 


صورة7/- مشهد روحين: مدفن قس بن ساعدة الأيادي ق"م 


-2.135 -لمل 


5 


الناحية الأثرية المدفن محفور في الصخر لثلاث أحداث في الأوسط قبر قس بن ساعدة 
الإيادي .والقبرين ا جاورين له هما لسمعان وشمعون الصفا من الحواريين وبعضهم ينكر وحود 
تمعون هنا بل في رومية الكبرى . . وقد أتى على ذكره الشاعر البحتري بقوله: 
قل للرند إذا أتى روحين لا تقر السلام على أبي ملبوس 

ونحن نرحح أن القبرين ا ممجاورين له هما قبرا صاحبيه اللذين أحبهما , وإن كنا لم نتأكد من 
هما بعد ؟ فمن هو قس بن ساعدة الأيادي ؟ ولم أصبح مكانه مزاراً مقدساً ؟ ! في الأقوال 
عن ابن عباس قال : لما قدم وفد إياد قال لحم رسول الله / ص / : (( ما فعل قس بن 
ساعدة )) ؟ قالو مات يا رسول الله » قال " يرحم الله قس بن ساعدة كأنٍ أنظر إليه بسوق 
عكاظ على جمل له أورق وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة » وما أحدني أحفظه" فقال أبو 
بكر / ر / سمعته يقول بسوق عكاظ : أيها الناس » اسمعوا واحفظوا من عاش مات » ومن 
مات فات وكل ما هو آت آت .ء ليل داج » وسماء ذات أبراج . . . يقسم بالله قس بن 
ساعدة قسماً برا لا إثم فيه » ما لله في الأرض دين أحب إليه من دين قد أظلكم زمانه و 
أدرككم أوانه طوبى لمن أدركه فتابعه » وويل لمن أدركه ففارقه » ثم أنشأ يقول : 


في النذهبين الأولي ن من القرون لنا بصائر 
لما,اأيت م وررداً للموت ليس لها مصادر 
ورأئيت قومي نحوهها مضي الأصاغر والأكابر 
لامن مضى منهميرما جعهم ولا الباقي بغابر 
أي 000 شك لة حيث صر القوم صائر 


فال رسول الله / ص / " رحم الله قس بن ساعدة إن لأرجو أن يأقِ يوم القيامة أمة وحده 
"فقال.وجا .سن القنوم .»نا .رسول الله لق رايك من فس عجباً + قال" وماذا رأبيس: +" 
قال بينما أنا يوماً بحبل في ناحيتنا يقال له سمعان في يوم قائظ شديد الحر » إذا أنا بقس بن 
ساعدة ف ظل شجرة عندها عين من ماء » وإذا حوله سباع كثيرة قد وردت هي تشرب من 
الماء » فإذا زأر سبع منها على صاحبه ضربه بيده : كُفَ حتى يشرب الذي ورد قبلك » فلما 
رأيته وما حولي من السباع هالبي ذلك ودخلبي رعب شديد فقال لي لا تخف لا بأس عليك 


5 


إن شاء الله و إذا أنا بقبرين بينهما مسجد فلما أنست به قلت له ما هذان القبران ؟ قال 
هذان قبرا أحوين كانا يعبدان الله في هذا الموضع » واتخذت فيما بينهما مسجداً أعبد الله فيه 
حتى ألحق بمما ثم ذكر أيامهما وفعالهما . فبكى ثم قال : (ومنها ): 


كاتكههدا والدوت أقرية:غاينة بروحى في قبريكما قد أتاكما 


5 : ل ا 8 ١‏ 
فال رسول الله / ص / يرحم الله قس بن ساعدة 3 


وأمالماذا أصبح مزاراً مقدساً » تشير الحوليات إلى أن المكان قد كان مهجوراًء يقصده 
اللصوص . . . إلى سنة ٠٠٠‏ ه ف أيام الملك الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ملك حلب » والذي عرف عنه اهتمامه بكل مواقع تملكة حلب » أن 
أرسل من ديوانه سديد الدين مظفر بن أبي المعالي المحتج الحلبي المولد ليقيس جبل بني عليم 
- وهو القسم الشمالي من جبل الزاوية و المسمى حالياً يجبل الأربعين - وغيره من المواقع » 
أصيب ب (( حمى باردة مع فالج اعتراه و له به مدة فلما وصل في القياس إلى المشهد حم 
فلما غلبت عليه الرعدة نام به » فخرج إليه فلاحو الضيعة وحذروه من المبيت في المشهد 
لكونه خراباً مخيفاً فنذر على نفسه له متى برئ من مرضه عمره وسكنه ونام فيه ليلته » فلما 
كان في أثناء الليل انتبه فوحد في نفسه قوة . فلما أصبح رأى جميع ما كان به من مرض قد 
زال . فعند ذلك تفقر ولبس عباءة وقطع شعره وباع جميع ما كان يملكه من خيل وعدة 
وملك وعمر به هذا المشهد والحمام والبستان . وحرر العين بعد ماكانت ملانة من التراب 
مسدودة . وأقام به إلى أن ذُرجٍ . رحمه الله . ))....(( وكان الملك الظاهر حضر إلى هذا 
المشهد في أيام عمارته وأعجبه ما اعتمده سديد الدين المذكور فوقف عليه وعلى عينه حمس 
قرية روحين. وكان عند وفاته الملك المعظم فخر الدين طغرشاه بن الملك الناصر صلاح الدين 


يوسف بن أيوب مُقطعاً لقرية روحين فعاد أمر هذا المشهد إليه فول فيه من قبله إنساناً 


١‏ - ابن العدعم : بغية الطلب 1١8/0١‏ و 150 ثم 477 يقصد بالمسجد هنا الكنيسة ويتابع القول أن في مشهد روحين قبور ثلاثة 


» قيل أن أحد القبور قبر قس . و إلى جانبه عين إذا زاد الماء سرحت 


عاد 


يعرف بنفيس من أهل مصرء ول يزل به إلى أن توق وتولى من بعده ابنه شخمس محمد ولم يزل 
به إلى أن عزل عنه وولي شخص آخر يعرف بالشجاع العجمي إلى أن مات . لما عظم الملك 
الظاهر أمر هذا المشهد عظمه الناس وبنو به عماير ومن جملتها البركة الخارحة عن المشهد 
بناها أحد الفلاحين يعرف بالحاج عثمان من أهل ترمانين - قرية إلى الشرق من المشهد - 
قال (( وبنت دولات خاتون ابنة الأمير علم الدين سليمان بن جندر الجابي وأرصدته نزلاً 
لمن يقصد المشهد وبنى له سوراً حايطاً به الحاج آق طغان بن باروق وساق الماء من خارج 
المشهد إلى داخله ثم بنى به حماماً من مال الوقف . وكان أهل حلب قد اتخذوا للخروج إلى 
هذا المشهد موسماً في يوم معين من السنة يسمونه خميس الرز » وهو الموسم الذي يسمى 
بمصر خميس العدس » فتجمع إليه من ساير أقطار حلب وحماة وحران وبالس حتى تكاد 
تخلو من فيها ويحتفلون به الاحتفال الذي يضاهي احتفال أهل مكة بموسم الحج » ويكون 
موعد اجتماعهم فيه يوم السبت ولا يزالون به إلى يوم الجمعة فما ينسلخ النهار وثي الدار 
ديار وأهل التاريخ منهم من يقول إن البلاد لما كانت للنصارى والفرنج كانوا يجعلونه مساوياً 
ف التعظيم لبيت المقدس فإذا كان آخر صومهم قصدوه من كل النواحي وعيدوا فيه . فلما 
ملك المسلمون البلاد قصدوا هذا الموضع واهتموا به أضعاف اهتمام النصارى وصيروا له 
نذوراً ورغبوا في بركة من هو فيه مدفون . . )) . . . ((ومن عجيب أمره أن التتر لما ملكوا 
البلاد ل يقتلوا به أحداً من التجأ إليه وقد زرت . أي ابن الشحنة ت 85٠‏ ه . هذا المشهد 
عير مرة). 

وأما أبو اليمن الحلبي فقال أنه زار ( المنبر ) ٠١*5‏ ه ( وشاهدت المشهد المذكور كما 
ذكر المصنف عنه أنه أشرف على الخراب » بل تحدم كثير من أبنيته ولم يبق من البركة إلا 
بعض رسومها وكذا القرية المذكورة خربت وليس يما ديار). "7" 

ولو قمنا بتحليل النصوص الواردة مع الواقع الميداتي لخلصنا إلى القول : 

١‏ - هذا المكان أصبح مزاراً للمسيحيين والمسلمين لوجود ثلاثة قساوسة كبار فيه» وعلى 
رأسهم قس بن ساعدة الإيادي ومدح الرسول / ص / له . 
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١-تم‏ بناء هذا المزار في زمن الملك الظاهر غازي ملك حلب سنة ٠٠٠١‏ ه 

*- بالنظر إلى المعارك امحلية بين المسلمين والفرنحة أيام الملك الظاهر » أو صعوبة المسالك 
إلى القدس أو مكة بحث أهالي حلب عن ( موقع مقدس ) [ يعوض ] هذا الفراغ , 
فوحدوه في هذا الموضع . 

: - وأما لماذا مي بالمشهد ؟ فنرحح أن متوليه ( الشجاع العجمي ) كان من أتباع المذهب 
الشيعي . . والمقام عند الشيعة يدعى بالمشهد » كما هو الشائع عندهم , فأطلق عليه اسم 
المشهد حين توليه له . . 

- وأما الينابيع فيها » فما زالت حتى الآن » ولكن لم نعثر على أية بقايا ظاهرة من الآثار 
الإسلامية » وإن كنا نرجح وجودها بين الخرائب تنتظر من ينقب فيها ! 


خمسة وثلاثون- دانا : بلدة ومركز ناحية باسمها إلى الشرق من حارم ب ١١‏ كم وشمال 
إذلي :ع كيه فيها بقايا لمقابر إسلامية من أهمها شاهدة مؤرحة سنة 5ه ه عليها كتابة 
محفورة من نوع الخط اليدوي الذي لا يدل على كثير من العناية (( توي ... بن / أبو (كذا 
) العلس (كذا ) في / سنة ثمان و/ ستين وخمسمائة / رحمه الله ورحم ...)) وقد لاحظ ( 
سورديل عام ه55 ١م‏ ) أن هناك ((إعدداً من شواهد القبور المختلفة الأشكال عليها كتابات 
قرآنية حروفها بارزة ومزينة» ويتألف الإطار كالعادة من ثلاثة خطوط . وإن عدداً من شواهد 
القبور المختلفة الأشكال عليها سطور قصيرة من الكتابة الكوفية ا محفورة بقليل من العناية 2 
كما أن شاهدة قبر » حديثة العهد - بدون شك - عليها كتابة بارزة » ولكنها ممسوحة مع 
الأسف », لا يمكن قراءتما » وشاهدة قبر أخرى عليها زخرفة هندسية » وليس هناك كتابة 
مطلقاً :0" كمااوجن شاهدة قير أخرق مورضةى ومين 7" و .ووناهدة أرق عليهنا 


0 ْ 8 


17 ص١96 محلة الحوليات السورية عام‎ - ١ 
؟ -5-3-82118لم/ا‎ 
بالفرنسية ص5‎ ١507/57 محلة الحوليات‎ - * 
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ستة وثلاثون- كفربئي: تقع في الحزء الجنوبي الشرقي لحبل 
باريشا. في وسط القرية سبع قبور شواهدها ضخمة 
ومستطيلة الشكل» بسنامين مع تحويفين» في الأعلى, ثم 
نقش على الشاهدة كمثيلاتما في المواقع الأخرى» ولكن 
هذه الشواهد متميزة بأنما قطعة واحدة» نقر عليها الفاتحة 
وسورة الإخلاص» ترقى إلى العهد المملوكي» وبعضها إلى 
العهد الأيوبي» تتضح فيها ملامح 

التأثيرات البيزنطية كما في مدافن سرجلا وغيرهاء 


صورة 4 -/١‏ كفربني: شاهدة بسنامين 
بوحود سنامين لكل شاهدة, ولم نجد لما شبيهاً في 5500 

المنطقة. (ص: 7) 

سبعة وثلاثون- خربة الخطيب: تقع همال جبل باريشاء يوحد فيها نقش لكتابة عربية 
قديمة» على حجر في الجدار الشرقي للمعمودية (سنة من ومثتين ٠١‏ ١ه؟)‏ - (8015م)20. 
وتعتبر إحدى أقدم الكتابات العربية في جبل باريشا. 

ثمانة وثلاثون- قصر ابليسو: يقع شمال جبل باريشاء يوحد فيه نقش كتابة على حجر 
الجدار الشرقي لبناء شمال البرج (اللهم الرحمن / ايد جابر (بن) ربيد / العابديني)) '' وهي 
صيغة دعاء قدم! 


' -1]]13121-2.88.آ 
' -2,89- مووز ] 
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الفقصل الخامسر 
منطفة معرة النعمان 

أولاً - معرة النعمان : إحدى المدن الهامة قي المنطقة قبل الفتح الإسلامي وبعده, إذ 
كانت إحدى الحواضر على مفترق الطرق التجارية » فتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة 1ه 
إذ صالح أهلها على الحزية في رؤوسهم والخراج في أرضهم , على مثل ما صالح به أهل حماة 
. تبعت حمص مضافة إليها زمن معاوية بن أبي سفيان » بعد أن تولاها النعمان بن بشير 
الأنصاري» قد ورد في كثير من المؤلفات نسبتها إليه» بل هو نسب إليهاء والأصح نسبتها 
إلى النعمان بن المنذر”'". في زمن الخليفة هارون الرشيد أضحت من العواصم . دمر الكثير 
من معالمها . نتيجة الحروب الطاحنة والزلازل المدمرة » ومن أهمها سورها الداثر والمشهور 
بأبوابه السبعة ذكرت السالنامة العثمانية بولاية حلب سنة ١737١ه‏ (وحود 4١‏ جامع 
شريف ومسجد و ” تكية وزاوية ...) وأهم معالمها : 

١‏ -الجامع الكبير: يعتبر أهم معلم أثري بين مساحد المنطقة ما زالت بقاياه 
القديمة قائمة » خاصة بين جدرانه الشرقية والغربية والحنوبية له بابان أحدهما من 
الجهة الشمالية» والثاتي وهو الباب العظيم من الجهة الغربية » وينزل إليه بعشر 
درحات » أصله معبد وثني ثم تحول إلى كنيسة » أحرقه الإمبراطور البيزنطي نقفور 
فوكاس سنة /1اه*ه ثم أحرقه الفرنحة ثانية سنة 497ه. في باحته الكبيرة 
هم بناءين جميلين هما : ميضأة عشرية الشكل بالأعمدة من الداخل,» 
مثمنة الشكل من الخارج » تعلوها قبة نصف كروية » ومزولة للتعريف بدخول 
وقت صلاتقٍ الظهر والعصر » تعلوها قبة متوسطة الحجم قائمة على ستة أعمدة 
حجرية اسطوانية من العهد الأيوبي. (ص 865) وأما الحرم الجنوبي 5١م‏ له 
ثمانية أبواب كبيرة » وست نوافذ . للسقف عقد مصلب يستند على دعائم 


' -راجع التفاصيل بالشواهد في كتابنا من ابلا إلى ادلب ص017١‏ وما بعد. 


1 


وسطية مربعة وأنصاف أعمدة ملتصقة بالجدران » وتنتظم ست قباب مديبة 
الشكل بصفين وسط السقف الذي أقيم في العهد المملوكي؛ 
وزينت نوافذ الجدار الجنوبي بشبك حجري » وزخرفت بأشكال سداسية جميلة 


ص 5 -معرة النعمان:الجامع الكبير الميضأة 


السظرين التاليين : 

((١-حمل‏ لرسم جامع المعرة المعمور . -١‏ عمل الحاج عمر الريحاني عفا الله عنه )) وفي 
الجدار القبلي من هذا الحرم »ما يلي امحراب إلي الشرق » كتابة عربية » نافرة مؤلفة من ثلاثة 
عشر سطراً يرقى تاريخها إلى سنة ©/1/اه. 

نصها الكامل ((١-بسم‏ الله الرحمن الرحيم الحمد لله الآمر بالعدل والإحسان . الناظر يعين 
الرحمة إلى كل إنسان » الموفق للعمل الصالح من اختار ١-وشرف‏ سيدنا محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالنبوة وأظهر منارة » وبعد فلما جدد كان مولانا ملك الأمراء المقر السيف 
(أرغون ) زين الشرفي كافل "- المملكة الحموية أعز الله أنصاره وجعل الإحسان شعار أهل 
إلى المعرة المعمورة التي أضحت من كفالته مغمورة وحد الجامع وأوقافه . ؛ - الآلي للديون 
طالع بأمره للأبواب الشريفة طالب مرضاة العزيز الغفور أن أوقافه يؤخذ منها لإنارته النقود 
بالكامل 5- وِلم يفضل منه ما يقوم بمصالحه ولم يغفل ذلك من هو للخير عامل فبرز المرسوم 
الشريف بكل فصل منيف وأقر رمه الشريف العالي المولوي .”- السلطان الملك الاشرف 
الناصر لا زال يلحظ بمصالح بيوت الله فتغدو عامرة مراحة الغدار ويحفظ مقام جهاتما من 
بين بر سعيها فلا .../1- على الاستمرار ويجنح إلى إقامة شعائر الدين الحنيف باستيصال 


١ 


منطقي بعمارته بتمام التعرف بجمعها وجماعتها له الجناح أن يصرف من ريع وارد الجامع . /١‏ 
-المعمور بال معرة تامة بحدوث من العمارة ويصرف بعد ذلك ما يحتاج إليه من الفرش والتنوير 
مع أحر الخطيب والمؤذن والقومة ومن . 9- يكون في درحتهم من يقوم بعمارة كاملة ومهما 
فضل بعد ذلك يصرف لأرباب النفوذ من الأمراء والجند والمستنفرين برسم . ١٠-الوقف‏ 
المذكور بينهم بالسوسة فليعتمد هذا المرسوم الشريف كل واقف عليه ويعمل بحسبه ومقتضاه 
من (غزة)١1١-‏ عنه ولا خروج به ما عبره بعد الخنط الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى كتب 
في تاسع عشرين شوال سنة خمسة وسبعين وسبع ماية. -1١57‏ فلذلك رسم بالمر العالي 
السقى اللشاد البع ان ير على انض ليلد إلى ترم الخس انتضنارا وعدلا 0 ديرد 
عنه كلما أذن مؤذن وكبر خطيب وخطب على منبر والله تعالى يلهم ولاية الأمور باستدارته 
أو بقائل يعتبره من تحجمه وزارة)) . 

وفي الحرم منبر حشبه قدتم عرضه ١/سم‏ » وسدة ومحراب ليست لهما خصائص فنية تستحق 
الذكر . ولكن ا محراب كان ف الماضي مكسواً بالرحام والفصوص والخص على شكل 
ا محاريب التزيينية في جوامع دمشق . فقد ذكر ابن الوردي بالحرف ما يلي : 

(( في سنة 771ه . عملت قبلة المسجد بمعرة النعمان بالرخام والفصوص واللخحص عمل 
ذلك أحوان من دمشق . اسم أحدهما متوكل . ولم يزل كذلك إلى أن احرق الجامع المذكور 
وأكثر الدور بعد أن فتحها )). 

وأما الحرم الشمالي » فيسمى الحجازية » وفيه تام صلاة الجماعة في الشتاء لأنه أكثر دفئاً 
من الحرم القبلي » وأصغر حجماً » وسقفه معقود يقوم على دعائم مربعة » ويخلو من القباب 
. وكان يتصل بالحجازية من جهة الشرق رواق عظيم في صدره غرفتان » وقد ضم هذا 
الرواق والغرفتان المذكورتان إلى الحجازية المذكورة » وجعل فيها محل للوضوء وفتح لها باب إلى 
القبلة من جهة الغرب في سنة 5١75١ه‏ . وما بعدها إلى سنة /141 ١ه‏ . وتتصل الحجازية 
من جهة الغرب بباب الجامع الشمالي» وثمة لوحة كتابية نافرة مؤلفة من ثلاثة أسطر في 
واجهة الحجازية الجنوبية » يرقى عهدها إلى سنة 8/5 ه ونصها كما يلى : 


-١((‏ لما كان بتاريخ الستة أشهر . -١‏ سنة ستة وثمانين 
وتمائمائة برز المرسوم )). 

وأما منارة الجامع » فهي أجمل أثر عمراني في المعرة »(ص75) 
وليس لما شبيه إلا منارة الجامع الكبير بحلب », مؤلفة من ستة 
أبراج » بالإضافة إلى برج سقفها العلوي » وهي متساوية في 
الطول والعرض . وفي كل برج أربع نوافذ من جهاته الأربع , 
متساوية في الشكل والحجم . وف الوسط غرفة صغيرة كانت 
توضع فيها المصابيح التي توقد في شهر رمضان » ويحتوي أحد 
أبراجها على بلاطات . وفي إحداها في الوسط رمز الصليب 
ضمن دائرة » كما هو شائع في كثير من أوابد المنطقة هناك 
كتابة أولى على وجه البلاطة في النافذة الشرقية من البرج 
العلوي تشير إلى تاريخ بنائها سنة ©/اهه وبثلاثة أسطر بخط ' 
نافر في شكل إطار إسلامي بيزنطي -١((‏ الله ؟١-‏ محمد 1- 
علي بن قانت)) (ص87) وق البرج الثالث من الغرب كتابة 
من سطرين بخط نسي أيوبي -١((‏ صنعة قاهر بن علي بن 
؟- قانت رحمه الله ))وفي أعلى المنارة 

من الجهة الشمالية الغربية حجر في الداحل » نقش عليه ثلاثة. أسطر بخط 

نافر هذا نصها (( -١‏ الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد جدد هذا البناء ‏ ص 656 -معرة النعما 
المبارك ؟- المعلم إبراهيم الزبدان في نوبة الحاج محمد +- التأويل كثيرا ‏ مثذنة الجامع الكبن 
وأولاده على أبو الحسن المعري عام تسع وتسعمائة )) أي تعود لأواخر العهد المملوكي . وف 

الطرف القبلى أمام هذه الكتابة تتوضع كتابة أخرى أبعادها ٠‏ ٠٠اسم‏ تتألف من 

ستة أسطر نافرة -١((‏ جدد هذا ؟- البناء المبارك 8- العبد الفقير إلى الله تعالى © - 

الحاج خليل بن الحاج محمد 5- البيطار المعري عفا الله 5- عنه وعن عماله )) وهي بلا 

تاريخ » لكن يمكن القول تعود لأواخر الاقو 

| محمد ل 


1 


؛ 2 


١ 
و قأنو و 1 سس نيد‎ 0 


ا 


العهد المملوكي . والمرجح بانيها هو نفسه بان المدرسة الشافعية سنة ٠/اهه‏ . إن كل هذه 
الكتابات ثي المنارة والجامع تدل على الإصلاحات في الجامع » لكن ملامح البناء العربي 
الإسلامي واضحة فيه”' . 
صورة/1/ -معرة النعمان: كتابة مئذنة الجامع 
1٠‏ - خان مراد باشا (متحف المعرة الآن وخان التكية المرادية سابقًأح) :شيده مراد باشا 
جلبي سنة 9174 ه كوقف لأبناء السبيل ودوابهم » يقيمون فيه بدون أجحر » كما ذكرت 
الكتابة المنقوشة فوق مدخل الخان ضمن مستطيل في داخل قنطرة المدخل والباب الحديدي 
(ص 88) في سطرين نصهما ((قد بنى هذه الواحة لله تعالى 
» حامي الدفاتر الديوان السلطانية مراد جحلبي 7- فغني منع 
فقيراً ودوابه يتشتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس بطرق 
شتى سنة 9174ه )). عبارة ((حامي الدفاتر الديوان 
السلطانية )) فتعني في زمنها أنه كان في ديوان السلطان في 
اسطنبول . ولكنه كان أميناً لخزينة في حلب ثم في دمشق ثم 
في العراق والمقاطعات الفارسية » ثم أصبح دفترداراً في آسيا 
لوقف : ص1 -معرة النعمان: 
خان مراد باشا 91/54ه 


تبلغ مساحته سبعة دوئمات ويشغل خاناً كبيراً وتكية ومسجد وحماماً وفرناً ومستودعاً للغلال 
ومداراً للماء يغذي كامل المجموعة ومن ثم سوقاً تحارية في الجانب الغربي . مازال محكم البناء 
ومتقن الصنع » يحسبه الرائي من حجر واحدة كبيرة الحجم كلسية » وكأن بانيه قد فرغ منه 
لتوه . وقوام البناء أربعة أجنحة معقودة السقف ذات مصاطب ومصطليات على المحيط : 
تعلوها الأبراج الرشيقة بقناطرها وأقواسها المدببة » فيبلغ عرض الحناح بذلك 5١م‏ » وتتوسط 
الأحنحة أربع غرف متقابلة . (ص 84) 


' -اعتمدنا على دراسة المرحوم كامل شحادة - خاصة - ومحلة الحوليات ١379‏ ص ٠١7‏ وما يعد 


ا 


صورة 9 -معرة النعمان: خان مراد باشا من الداخل - متحف المعرة الان 


وق الباحة الفسيحة مسجد برواق أمامي تعلوه قبة توضعت على زوايا ركنية حجرية متقنة 
الصنع » وبظاهره بناء تكية كبيرة من الشمال » ذات رواق داخلي تعلوه قبة مستطيل تستند 
على ثمانية أقواس . ومن تحتها فسقية ماء جميلة » وثمة في الجناح الغربي معبر يؤدي إلى الحمام 
بأقسامها الثلاثة » براي ووسطاني وجواني , وجميعها من الحجر الكلسي المتقن يزخارفه 
ونقوشه البديعة » تعلوها القباب بأنواعها » وقبة البراني ممائلة لقبة المسجد وبظاهر الحمام من 
الشمال ينتظم فرن ومستودع غلال ومدار ماء على دابة يغذي المجموعة كما أسلفنا » ويتقدم 
الحمام من الجنوب سوق بحارية مسقوفة ذات صفين من المخازن قي كل منهما ستة مخازن . 
وأما واجهة الخان الخارجية فطولهها ”م يتوسطها مدخل كبير ما يزال محتفظأً ببنائه الأصلى 
وتعلوه قنطرة » وف وسط الخان ساحة كبيرة مستطيلة أبعادها 001١.7٠‏ 17.4م . 
“ا-المدرسة الشافعية . إحدى الأوابد الإسلامية الرائعة فنياً (ص )5١‏ 


دعيت خطأ بالمدرسة النورية . مدخلها الشرقي الجميل أقيمت فوقه قنطرة مزدوحة تستند 
على دعامتين بارزتين » وأما الملدخل 
فغني بزخارفه ونقوشه الهندسية 
النخروبية » وفوقه لوحة كتابية 
٠‏ سم متوضعة فوقه » 
تذكر بناءها في عهد الملك المنصور 
سنة ه/اده من قبل أبو الفوارس 
نحا عبد الكريم ومتولي البناء يوسف اس 1 
الخنش » والمعمار البناء (قاهر بن ضور سير التعيان: عقطط الفارسة 

على بن قانت ) وهو نفسه باني 

مئذنة الجامع الكبير . وأما مدخل المدرسة فهو عميق للداخل » يشغل غرفة من بعده » ذات 
قبة حجرية مضلعة من اثني عشر ضلعاً » وعلى شكل حجم نصف كروي » تتوضع أيضاً 
على عنق اثني عشري » فهي جميلة الصنع محكمة البناء غريبة الأسلوب » وعن اليمين غرفة 
ممائلة من بعد درج يؤدي للسطح , وف هذه الغرفة تابوت مسجى بقماش ينسب خطأ إلى 
قور الدين الشتهيد. وأها حرم المدرسة المعد أصلاً للصلاة » ففي الجنوب 55./كا ه.6م 
تعلوه قبة سامقة قة بارتفاع “١١م‏ وهي من حطتين تستند على أكتاف من الحانبين مقنطرة ) 
وف عنقها المشمن مسيات مزحجة ومزحرفة للنور » نميز على إحداها نصاً كتابياً ذكر الباني 
انية (قاهر بن على بن قانت ). وثمة رواق جميل من الشمال يقابل الحرم من أجمل القباب 
الأثرية 


في العهد الأيوبي ”' 


' - مجلة الحوليات ١914/7‏ ص 87 


> - مسجد يوشع بن نون :سمي هكذا لوجود المقام باسمه فيه » تعلو مدخله الجميل » 
قنطرة ذات مصطبتين » ويزين المدحل من فوقه نص كتابي بخط نسخي جميل مؤلف من 
عشرة أسطر يذكر الباتي وتاريخ البناء ومتوليه (مرشد بن 
سال المهذب) وبانيه هو الملك غازي بن صلاح الدين سنة 
4 0ه وأما الكتابة المشار إليها فهي : -١(‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم ؟- أمر بعمله مولانا السلطان *- الملك 
الظاهر العا لم العا 6 - دل امجحاهد المرابط المؤيد ه - المظفر 5 

المنصور غياث الدنيا والدين ملك الإسلام وللسَلمين 5 ص ١‏ 9- معرة النعمان: 

قامع الكفرة والمشركين قاهر الخوارج المتمردين سيد الملوك 2 مسجد يوشع 

والسلا ا- طين أبو المظفر الغازي بن املك صلاح الدين 

توفت بن أيونب أمير اللوهنهق". - تلد الله دولته وأقائه.ناصر رسول الله 8ت ورك ديه 
(...) تحيا غداتهم في سنة أربع وستماية ٠١‏ - بتولي العبد الفقير إلى رحمة ربه مرشد سالح 
ابن المهذب) . وفوق برج المدخل مئذنة مثمنة الشكل أقيمت عليه وعلى الجدار (ص )5١‏ 


ه- قلعة المعرة : تقع إلى الشمال الغربي من 
المدينة مساحتها ٠‏ 100 في أصلها من العهد 
البيزنطي اعيد #نيدها في العهد الأيويي 5 


ففيها عشرة أبراج مربعة » بعضها لا يزال قائماً 
وقد شيدت بالحجارة الكلسية (ص ؟1) كبيرة 
الحجم ذات دعائم . في وسطها مازال بناء 
المسجد الأثري على جدرانه كتابات يونانية وعربية » وأقبية 

ومستودعات وغيرها. جدد من قبل الملك المظفر محمود بن الملك المنصور صاحبي حماه سنة 
١‏ 5ه . أكمل خرابها التتار سنة /50ه . 
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الزمان على كلمت (قبر وأبي). والشاهدة الأخرى نقر عليها 5 5 


(رحمة الله عليه) (ص99). 6 


ص 7 -رسم أبي العلاء المعري 

بريشة فروخ (بحلة الأديب 

اللبنانية) - حزيران 5 ١985‏ 
-١/‏ خان أسعد باشا العظم : مواجهة لخان مراد باشا ء 
ولكن لا يفوقه من ناحية البناء والتوزيع . وكتابته المؤرحة فوق المدحل كأبيات شعرية في سنة 
5ه . ولكن فوق المدخحل صف من الغرف العلوية المنخحصصة للمسافرين المتميزين . 
طول واجهته 55م » وهو مربع الشكل له ساحة مرصوفة ببلاط حجري ؛ يتوسطها مصلى 
/- مسجد ابن الوردي : يقع في همال خان مراد باشا . في أصله مدرسة أنشأها المؤرخ 
العالم أبو المظفر عمر بن الوردي المعري . يتألف من حرم في سقفه قبة قائمة على دعائم 
مربعة. في زاويته الشرقية الشمالية قبر حجري يشبه صندوقاً له شاهدتان؛ كتب على الأولى 
منه ((توقٍ العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن أحمد الراوي في بغداد)) وعلى الثانية 
كتابة يتعذر قراءتما . وفي المسجد ساحة محراب من الجنوب ومصلى صيفي وصهريج ماء . 
وحين زارها لتمان (٠.٠95١م‏ ) درس كتابتها ومنها التي وحدها عند المحراب المحطم ((هذه 
القَبة صنعة الأستاذ عبدان وعلي وأتمها ولده بدران وعلى وعبد الحي (؟) ....على و... 


ف 1 : ء () 
رحمهم الله )) وأشار إلى وحود حجر البازلت في بنائه ' . 


-312م:032]اناآ 


تداك عبريع الخالية عم ر وو غبت الفز :رقع إل الاخبرقه مدن مع البضدان يالك 
ويدعى الموقع بدير "معان ودير نقيرة كثرت الروايات عن موقعه ووصفه إذ ذكر الرحالة ابن 
حبير ((أنه مر بالمعرة سنة 19ده ورأى بضاحيتها قبر أمير المؤمنين عمر بدون خدم له أو 
زاوية عليه )) وقد رجح كامل شحادة أن بناءه السابق قبل الترميم ((ربما شيد في القرن 
السابع الحجري » إذا ما استدللنا ذلك من مسقطه ذي الأربعة إيوانات متعامدة » وهو نوع 
من البناء قي أواخر العهد الأيوبي ... واتخذ هذا النوع في المدارس غالباً » إذ جعل الإيوان 
تحاه القبلة الأكثر حجماً . وخصص للصلاة » وكان طلاب المذاهب الأربعة يجتمعون فيه , 
ولكل منهم إيوانه » أو أن طلاب المذهب الواحد يشغلون أكثر من إيوان في حال كثرة 
عددهم . وف العهد الأيوبي أدى الاهتمام المتزايد بالمدفن إلى إظهاره عن بقية ما سواه من 
أحل استقبال أعداد كبيرة من الناس للترحم على المتوق » وهذا ما دعا إلى إلحاق مسكن 
بالمدافن » سواء للاستراحة أو للخدم فيه . وانتشر أيضاً استعمال القبة أيضاً فوق القبر. 
اجتهاداً بأن تصور السماء بالقبة » واعتماداً على بعض التفسيرات الخناصة بآيات من 
القرآن)) وكان يقصده الكثير في الربيع للتبرك به . وأدى التعديل عليه بشطر إيوان مدخله 
من الشمال إلى قسمين غربي والآخر بقي معبراً للداحل » كما ألحق فيه من بعد غرفتان 
صغيرتان أمام الإيوان المعدل » وكتب على ساكف مدخل الغرفة الداحلية ثلاثة أسطر نافرة : 
بخط نسحي . البسملة وآية قرآنية » دونما أن يتضح اسم الباني والتاريخ فيها ونصها :(( -١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » أمر بعمارة هذا 
؟- المكان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى على بن رحب )). هذا وفي جانب الصحن 
المكشوف بين الأواوين يتوضع قبر عمر بن عبد العزيز ببساطة مظهر . واسند على جانبه 
الغربي حجر يحتوي على ثلاثة أسطر نافرة التشويه . وأما البناء فمشيد بالحجر الكلسي 
الممزوج بالطين والكلس . وزخرفت الأواوين بأعلاها بشرا ريف على المحيط » وهوما شاع 
طرازه وانتشر بكثرة في العهد المملوكي . وهي تذكرنا بشبهها بشرار يف كل من الجوامع , 
يوشع بن نون بالمعرة » والكبير في دمشق وحماة وحلب . وتتميز النوافذ الغربية في البناء 


بأبواجما الحجرية الثابتة وتشبيكاتما الزحرفية والهندسية . وبفعل العوامل الطبيعة ساءت أحوال 


البناء » فسارعت المديرية العامة للاثار إلى ترميمه .(صغ 5). 


0 


. ا 7 سي‎ 3 ١ 
1 ك.د 1 7 بيد‎ 
"11. 3 ا‎ -_ 


© * 
أ 


ص 4 9- ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز بعد الترميم 


مقام الشيخ يحبى أبي زكريا : يجاور مبنى ضريح عمر من الشرق ذو شكل مربع » ضلعه 
نحو 41١‏ سم . يقوم على سبعة مداميك لارتفاع يقارب الثلاثة أمتار » تعلوها قبة مستديرة 
بحجم نصف كروي » وله مدخل يتجه للشمال » ونافذة تطل للغرب ويتصدره محراب 
بواجهته الحنوبية . ويرقى البناء إلى العهد البيزنطي المتأخر "2 . 


' اعتمدنا على دراسة كامل شحادة » إذ هو الذي أشرف على الترميم . وعلى كتاب قوصرة : الرحالة ١54/١‏ 


١٠١ 


هلها - حاس : قرية تتبع ناحية كفر نبل في منطقة معرة النعمان إلى الغرب منها ب 7 كم فيها 
معالم أثرية هامة . لأنما تمتعت بأهمية نسبية في العصر الوسيط » من أهم معالمها لأثرية: 


صوروه 4 - حاس: رسم كتابة مسجد هشام 5155م 


وير ,| الم ء حفنسامر سر لم١‏ ودلب 
٠‏ سطر رعصارممرعف.ه انشلر 

وملدر ما ننه مض لت الاشو و اللوار 
مرحه لللكه مر سغا ودام الثثمار براءوم 


صورة" ؟ -حاس: مسجد هشام (مزار سيدي أحمد) 


١‏ - مسجد هشام : يسمى الآن مزار سيدي » في أسفل جداره الخارجي وعلى حجر مربع 
كتابة عربية كوفية منقوشة » رغم وضوح مهارة كاتبها (( انشأ هذا المسجد هشام بن محمد 
وذلك في شهر رمضان من سنة اثنين وثلاثين وثلاث مائة ... لك إلا هو والتواب يرحم الله 
من سعا .. وكتبه العمار بن أيوب ))(ص 45) 

مميزات الكتابة أنما بالكوفية البسيطة والتي هي معروفة في سورية منذ العهد الأموي "© , 


' -184-185 44885-191/.8 مجلة الحوليات السورية ؟/؟9157١‏ ص ١7١‏ 


100 


ولم يعرف من هو هذا الباني ولعله من المنطقة ذاتما . ولكن يمكن القول إن هذا المسجد 
أحد المعالم الإسلامية القديمة » والتي تؤّكد على توطن المسلمين لهذه المنطقة في القرن 

الرابع المجري وحين زرناه مؤخراً » (ص”1) وجدنا الكتابة مطمورة » ومحرابه واضح ومبني 
من مواد مستخدمة سابقاً في العهد البيزنطي» بلاطات وعواميد اسطوانية ونحن أطلقنا عليه 
اسم هشام لوجود اسم بانيه . 

, -المسجد الصغير : يقع وسط القرية فيه حجران قديمان كبيران عليهما كتابة كوفية‎ ١ 
بالتأكيد أحذ من البناء الأقدم للجامع في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي » حين كان‎ 
يقع في الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة » ومؤخراً أزيل المسجد ونقلت حجره إلى متحف معرة‎ 
مسب-١((‎ : النعمان . كانت الأولى في الجدار الشمالي للمسجد . وهي أفضل من الثانية‎ 
اللّه عمل هذا المسجد في سنة ؟١- ست وخمسين وأربعمائة على يد - محسن بن إبراهيم‎ 
الحاسي وهارون الأمان ) (ص97)‎ 


تدل هذه الكتابة أن البانى من القرية ذاتما 0 كلسي را والاسمان عربيان » باكفريت 


١ , .: 5 2 7 1‏ 4 | 4د 1 1 رط 

0 اه : 0/7 7 

ها اك ١‏ 0 0 ا 

ار 0 يت ا 0 انا || ا 
اناك 2 يك وي و رخنت 0 د ا او 


ص91 -حاس: كتابة المسجد الصغير -455ه (داثر 
فوق النافذة نقر عليها (( -١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ما أمر -١‏ بعمله القائد أبو حنيفة 
النعمان بن عبد الله بن 1- علة وعمر له بيت الحنة ورضي الله عنه)) (ص/9) 
ونلاحظ في هاتين الكتابتين أشكالاً حروفها معروفة » وأسلوبما متماثل » ولكن النقط 
الموجودة داحل وفوق وتحت عدد من الحروف هي مجحرد زخرفة كزينة » لا تزال مستعملة عند 
السلاطين المماليك وشريط مجدول ٠‏ وهي شائعة في الزخارف العربية » وتثبت هذا 


مع 
عم يسك يي 


---- 0 سم ذا 
ص/8 9 -حاس: الكتابة الثانية للمسجد الصغير 

“زفي جنوب القرية أربعة قبور :فضلاً عن القبور الواقعة في جهة الشرق من الضاحية . 
شواهدها مستديرة مؤرحة في ؟ لاه ه 

على إحداها زخرفتان ولا توجد كتابة فيهما . زخرفة الأولى » داخل إطار نصف مستدير » 
دائرة فيها وردة وعلى الشاهدة الثانية كتابة تغطي الوجه الخارجي وعلى الوجه الآخر منظر 
وردة للها ستة وريقات يحيط بما شريطان مستقيمان من الزحرفة الهندسية . وتمكن قراءة ما يلى 
عليها : في جهة اليمين (( كل نفس ذائقة الموت )) وفي جهة اليسار(( وثلثين وكذا 
وخمسمائة )) ولكن في داخل الزخرفة بقوس يمكن قراءة عبارة ((رحمه الله)) ” 2. وهناك 
شاهدتان أخريان تاريخهما /71” ه 9و 547ه تمت دراسة هذه الأوابد من قبل لتمان الذي 
حفظ لنا تراثا في كتاباته وعنه أخذ الآخرون كسورديل. 


وننوه إلى الشمال من حاس» تقع خربة حاس (شنشراح) في الوسط مسجد صغير من 
العصر الوسيط؛ محرابه واضحء على ساكفته صليب وكلمة الله مرتين بالعربية» ويشبه فْ 
شكله ومساحته مسجد هشام في حاس. 

رابعاً- أم مويلات : تقع جنوب سنجار ب ١‏ كم وجنوب شرق معرة النعمان ب 45 كم فيها 
مسجد أثري صغير شاهدته البعثة الأمريكية عام ١4.05‏ م في حالة خراب تامء ويقع في 
الجانب الشمالي الغربي للآثار فيه كثبر من الأعمدة والتيجان من الأبنية القديمة. 


-1/.2184-185[- دهم 


خامساً- عوجة : قرية تقع مال شرق سنجار ب ٠١‏ كم وشرق المعرة ب 44 كم شاهدت 
بقايا المسجد البعثة الأمريكية عام ١5.5‏ م في الخراب و أن أحد البيتين الأثريين محول إلى 
مسجد منذ القديم » ولا زال محتفظاً بسقفه الحجري المحمول على عارضة مقوسة . ولم يعد 
مسعع بسي 

سادساً- أبو شرجى : تقع على بعد ١١‏ كم غرب بلدة سنجار وشرق معرة النعمان ب 
"كم شاهد ( لاسوس ) مسجدها الصغير جداً عام ١917٠‏ م ”2 ووجده في حالة جيدة 
مساحته ٠٠‏ م 7 وحرمه الواحد مغطى ببلاطات حجرية وفيه عمودان أثريان ومحراب وكوة 
مفتوحة في جداره الغربي ومن غير شلك فإن باحته الخارجية قد كانت مبلطة وبرواق مغطى 


سابعاً- أم تيني / تيئة / أم تويني :قرية تقع حنوب غرب سنجار ب ١١‏ كم فيها مسجد 


صغير» معالمه واضحة يحتوي على أربعة عواميد وله رواق 0 رضي )ا 


ص4 8 -أبو شرحي مخطط ١‏ ص١٠١٠١-أم‏ تويني مخطط 2 ص ١١٠-أم‏ رجيم مخطط 
المسجد القلم اميك القلم المسجدين القديمين 


'-2.67-68 -1[ -كظطمم 
' -2.9 -4551][5.] 
'-2.27 -5لاكدكف]ا 


امناً- أم رجيم : مزرعة تابعة لناحية سنجار في الجنوب الغربي عنها ب ٠١‏ كم وعن المعرة ب 
٠‏ كم . وجد ( لاسوس ) فيها مسجدان صغيران (ص١١٠)‏ الأول أعيد استخدام مواده 
الأولية ثانية هنا وببساطة واضحة , وبعناية فائقة . 

يحتوي على صفين من الأعمدة لتدعيم الأقواس . له بابان شرقي و آخر بجانب المحراب . 
والثاني أقل جحودة في بنائه » محرابه مربع » في الحرم عمودان وباب شمالي وله رواق وباحة 
0 

تاسعاً- أم الخلاخيل :قرية تابعة لناحية تمانعة عنها ب ١5‏ كم وجنوب شرق معرة النعمان 
استخدم فيه ست عواميد قديعة وعلى العمود الأول شرق المحراب نقرت كتابة ١.٠١‏ سم 
-١1((‏ بسملة ؟١-‏ جدد عمارة هذا 7- المسجد والمنبر 5 - العبد الفقير يحبى ابن على 
ه- الخطيب النجدي غفر الله له ولوالديه "- وكان تأريخه شهر امحرم سنة /ا- ست وممانين 
وتمانمائة وكانت سرزة #ارت وقعة باندر على كما وقتل 6 الناس ويعذه 69 سعك ( _ ( 


.)١٠١”5-١١”ص(‎ )))؟١ ودوعان‎ -٠ 


ص" ٠.‏ ١-أَم‏ الخلاخيل مخطط المسجد القَلدم 


عليه كتابة المسجد 5//ه 


-2.41 -دنلادكث]ا 
'-2.77 -5لاددة .]ا 


هذه الكتابة تفيدنا أولاً - وحود أبناء نحد هنا وثانياً - إلى وقوع معركة بين المعمسكر 
الشامي والمصري ضد الفراتيين سنة 8865 ه ((من قبل بابندر حاكم الرها باسم أمراء 
التركمان وكسره للجيش المصري وحلفائه من أمراء الشام عدداً كبيراً )) 7" 

عاشراً- ربيعة : قرية أثرية تة تقع إلى الشيرق الجنوبي من البارا ب " كم وهي تابعة لناحية كفرنبل 
تبعد عنها إلى الشمال الشرقي ب ه كم . فيها مقام إسلامي ومحراب من العصر الوسيط 
بداخل المعمودية » وفيها كتابات غير مكتشفة من أهمها شاهدة قبر مؤرخة في سنة "05١‏ ه 
عليها كتابة مؤلفة من خمسة أسطر ( صغ )٠١‏ 01 

-١ ((‏ بسم الله الرحمن -١‏ الرحيم كل ”7- نفس 
ذائقة الموت 4- توفي محمد بن عبد «- الرحمن 
رحمه الله سنة ( إحدى) وخمسين وستمائة )) نلاحظ 
الكتابة غير متقنة كغيرهاء وكذلك كلمة سنه”؟ وفيها 


مسجد صعير عير مدروس. 


ص ١ ١٠‏ حربيعة: شاهدهة ١051"ه‏ ْ 


' -2.78 -1.4551[5 وخطط الشام ١955/7‏ 
' - 8.206-/١285-11مم‏ 


١١ 5 


احد عشر- خان شيخون : مدينة ومركز ناحية باسممها تقع جنوب معرة النعمان ب ١5‏ كم 
وعن إدلب 8" كم . من أهم أوابدها الإسلامية الباقية : جامع تكية الصيادي المشكلة من 
ساحة مربعة ضلعها تقريباً ٠١‏ متراً » تحتوي على بوابتين ومئذنة 
مربعه ارتفاعها ٠١‏ متر تحتوي على عشرة أبواب داخلية من 
الشمال والجنوب » والبوابة مدخلها ذو باب كبير . نقر فوق 
الباب (ص ه5١١)‏ الرئيمسي الشمالي ((هذه الزاوية العالية 
الخزانية الصيادية الرفاعية المنسوبة إلى حضرة النوش الأكبر 
والقمر الأزبر سلطان الأولياء صاحب اليد مولانا السيد نحي 


الدين الرفاعي الحسيني الأنصاري . رحمه الله تعالى عنه 
ه"اه. جدد هله الزاوية العامرة من صميم ماله لوجه 
لله تعالى وطمعاً بمدد حضرة رسول الله /ص/ الإمام 
الأوحد والجهبذ الكامل المفرد السيد محمد أبو الحدى 


ص ه ٠‏ إ -تنحاك شيخول: 
تكية الصيادي (العهد 
الغثماني) 


أفندي بن الولي العارف بالله السيد أبي البركات حسن وادي آل سخزام الصيادي الرفاعي ثم 
الخالدي كان الله له ولوالديه وللمسلمين)) تاريخ بلا.أبو الحدى الصيادي (ص”5١٠١)‏ 

ف أيناء “كفان“#نيخون ولد سنة 5ه فيو اق 
أشراف عموم ولاية حلب سنة 17917١ه‏ وظل يرقى في 
المناصب إلى أن وصل إلى سدة شيخ الإسلام في الأستانة 
(اسطنبول ) وله عدة مؤلفات في الصوفية والطريقة الرفاعية 
توثقي سنة ١7717‏ ه . ومن خلال التاريخ المسجل في الزاوية 
؛ يتمكن القول إنما جددت في عهده قبل وفاته بسنتين . ' 
ولكنها مبنية من قبل إذ ورد في ترجمة والده حسن إنه ولد ف 


((خان شيخون سنة 785٠‏ ١ه‏ وتوقي بحلب سنة 7١71اه‏ 


وتم جلوسه على السجادة الرفاعية بزاويته المعمورة بتقوى الله الملشهورة في قصبة خخحان 
شيخون”'')) أي أن الزاوية قد بنيت في عهده؛ وليس كما يرد في الروايات نسبة إلى ابنه أبو 
المدى . وف بلدة خان شيخون حمام قدسم وسبعة جوامع وأخصها جامع العيساوي يمال إنه 
أقدم من التكية . وخانان أحدهما من عهد المماليك » وآخر عثماني باسم خان أسعد باشا 
العظم . عن الأول والمذكور في كتب الرحالة 27 خخير من قام بدراسته قبلنا الباحث (جان 
سوفاجيه ) إذ زارها عام ٠37١م‏ وقام بدراسة خاها بقوله (( نشاهد خحان (سرايا ) جميلة 
من القرن الرابع عشر مبنى من الأتابك شيخون العمري وهي حتماً مخطة بريد أما الجامع 
والسوق والمدرسة امحلية فمن الصعب رسم مخطط لهم كما ينبغي لتداخل العمران . لكن 
الصرح الأوضح والباقي بنموذجه خخان الأحمر ٠7.6ه<< 45.5٠0‏ م (ص07١١-8١٠).‏ 


1 2 اع 
ال ١‏ 3 ”5 0<“ 


ص/. ١8-١‏ ١-خان‏ شيخون:الخان من الداخل والمخطط (عن سوفاجيه عام ٠597١م)‏ 


ومن خلال المدخل يمكن أن نشير إلى أنه بناء دفاعي من المَرن الثامن عشر » هذه الأعمال 
يشار إليها على سأكفة حجر من الرحام منقورة في ست خطوط بملامح عربية وبقاعدتين 
اسطوانيتين من الرخام » ومحفور كأس يغطي صينية بشكل فني جميل داخل القرص . وعلى 
مر الزمن » كان هذا الصرح مؤسسة مشتركة للقوافل » ولكن الكأسين فوق الصينية ذكرى 
واضحة . أعيد يناؤهما بالواجهه الأحدث ء أو لتشاهد ثانية . إن هذا القرض فى وسط 


' - البيطار: حلية البشر 5154/١‏ 
' - قوصرة: الرحالة ١17/١‏ ومابعد 


الرخام يعطيك شعار الرنك (ص5١٠١)‏ » وهو شعار الأمراء المماليك شيخون أو شيخو 
العمري » والذي كان حاكماً هاماً في مصر في أواسط القرن الرابع عشر .. وهذا التاريخ 
يعطينا مات العمارة . هذه الدلالات الرنك [الشعار 
المملوكي ]| والملامح العمرانية ومظهر الشكل تسمح لنا 
بالقول إن هذا الأثر للأمير شيخون على الأرحج) ( 
ونحن ا نتفق مع ارا الأخير » إذ هلا الاسم موجود 
الحوليات السابقة تحت اسم أشخاني» ولكن قد يكون ويف 3 ل 
يمكننا الول إن هذا الخخنان يعود 

0 العهد المملوكي » وجرت عليه تحوللات عدة . ول يكن فمّط محطة بريد , بل أصبح خاناً 
للمسافرين » وكان فيه قوة دفاعيه لحماية القوافل وكما ورد في كتابنا الرحالة . 


اثنا عشر-عيبان : مزرعة في الشمال الشرقي من معرة النعمان ب ١‏ كم همال معصران ب 
؟ كم . وجد فيها ( لتمان ) ١899‏ م بقايا أثرية من بينها بناء لولي إسلامي يدعى مقام 
الشيخ محمد البطائحي مبني من حجر البازلت ومغطى 
بالكلس الأبيض . وهو بناء عادي ذو قبه 3 ومدخله خمالي - 0 ( | 
في الداخل قبر على شكل تابوت حجري » مغطى بقماش .م | 

3 5 5 . > 8 3 
الجدار الشرقي لبيت قد.م غرب الولي (ص )١١١‏ ((عزه بما حاز من على )) ' ' وقد أصبح 
البيت الآن في باحة مسجد عيبان . 


-718 -1939-8 .آلا .[-عاصيواذا ايرث ناعع 521012 


م 1 0 : 
-قراها ليتمان عزبة ؟ جار بن علي» وتحن نرجح عرّه بما حاز من علي 


١١6 


ثلاثة عش ر- فطيرة : قرية تقع إلى الغرب من كفرنبل ب ه كم » فيها مقبرة إسلامية من 
العصر الوسيط » أزيلت مؤخراً ونقلت بعض أوابدها إلى متحف المعرة . إحدى الشواهد 
(ص١١١)‏ نقر عليها ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ....) وعلى حدار أحد القبور نقر 
عليه أية الكرسي (... السموات وما في الأرض » من ذا الذي يشفع عند ...) (ص7١١)‏ 
في الأسفل وريقات ضمن دوائر وفوقها ضفائر كسلسلة » وفي الأعلى ضفائر ثلاثية الشكل 
» ونيحد فيها التأثير البيزنطي واضحاً . 


يت : 


06 


ص١١١-فطيرة:شاهدة‏ قبر - العصر <١‏ ص”7١١-فطيرة:‏ حدار قبر غني بالزخارف 
الوسيط ح وود هون المعرة متحفلف المعرة 


أربعة عش ر- خان برقة: لعلّه أحد الخانات العثمانية المبنيّّة حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر”' إلى الشرق من معرّة النعمان ب ١7(‏ كم) قرب قرية الغدفة» مستطيل الشكل 
كا . هم) من خلال معاينته تبيّن لنا أنه خان للقوافل التجارية أكثر منه للمسافرين؛ 
بسيط ف بنائه» ليس له وشن دفاعي كما هو في خان السبل. 


-ورد في كتاب مشلح الظاهر والمدفون 551/5 أنه موقع أثري بيزنطيء ثم نفى قوله: ولا يوجد في هذا الخان ما يشير إلى أنه موقع 
أثري بيزنطي» كيف تطابق هذا لا ندري! ثمّ عرّفه أنّه من العهد الأيوبي» وليس ما يشير في الوثائق أن الأيوبيين قد بنوا خانات في 
المنطقة» أو فيه لقى أثريّة تدلّ إلى عهدهم. 


فر 


القصل السادسر 
الخلاصة 

تحليل وتقويم :لقد تقدم علم الآثار في القرن الماضي تطوراً ملحوظاًء وفي الربع 
الأخير بدأ الجميع يدرك أن أحد مواد التاريخ هي الآثار» ولم تعد الآراء الخاصة في 
التحليل التاريخي تؤحذ بعين الاعتبار» دون العودة إلى علم الآثار» فالتوثيق الأثرى؛ 
في تون 3 عردو جكاي رريواب اكه فعا حرطي ها قمر تاعردم ل 
أمكننا تحليله» لنصل إلى حلاصة تؤيد أو تفند بعض ما هو مطروح في ميدان 
البحث التاريخي : 
أولاً - الأوابد الإسلامية الأولى : قدمنا في التمهيد إشارة إلى أن المسلمين حين فتحوا 
هذه البلاد» لم يفكروا بالاستيطان للأسباب المذكورة آنفاً» لذلك كانت الأوابد الإسلامية 
قليلة» بل تكاد تكون معدومة في القرن الأول والثاني الححري, بل ما هو موجود هو فْ أصله 
كنيسة كالجامع الكبير في معرة النعمان ومعرة مصرين أو ديراً كالجامع الكبير ف سرمين. 
انياً -كثافة الأوابد الإسلامية : نلاحظ توطن المسلمين في جبل الزاوية قبل غيره» وفي 
سفحه الشمالي في القرن الثالث والرابع المجريء فالأوابد الإسلامية هي أكثر عدداً في هذا 
الجبل عن غيره» لذلك يمكننا القول إن المسلمين استوطنوا هذا الحبل قبل غيره (دَلّوزا - البارا 
- حاس - سرحلا ) يليه جبل باريشا وسهل الدانا. 
الث - نلاحظ تراجعاأ في الأوابد الإسلامية : بعد الغزو الإفرنخي وتقدماً في بناء القلاع 
والحصون كقلعة حارم -- حصن أبو سفيان في البارا - حصن شغر- بكاس في منطقة الجسر 
؛ وغيرها من الحصون الدائرة في جبل الزاوية وحبل باريشا . 
وكذلك لا نغفل تأثير الزلازل في المنطقة من أهمها زلزال عام 51١١م‏ .وآخرها زلزال 
0ه / ١85١م‏ الذي دمر الكثير من الأوابد الإسلامية » وخاصة المآذن في إدلب 


وحسر الشغور ودركوش ٠‏ ومعرة - وسرمين - وكفرتخاريم - وأرمناز - وسلقين . 


١ 


رابع - نلاحظ الاستعانة بالأوابد القديمة : فالكنيسة تصبح مسج دا كجامع ريحا والجامع 
الكبير في معرة مصرين والدير إلى مسجد كالجامع العمري بإدلب وسرمين» أو استخدام 
بعض العواميد والأحجار المجاورة للمعابد الأخرى بعد هجران أصحاا لها كمسجد كفردريان 
وأم الخلاخيل وأبو شرجة . 

خامساً - الزخارف والتقوش ٠‏ نلاحظ قوة في الزخارف والنقوش بين الأوابد الإسلامية 
خاصة شواهد القبور » ففيها تحلت العبقرية المبدعة والمجددة في الرسوم والخطوط » وعلى 
الأخص ف جبل الزاوية' ' (( إذ ف أكثريتها تتألف من وردة لحا ست وريقات » كما أن 
تعدد الخطوط المعوجة وأقسام الدائرة كل ذلك يسمح بتشكيل وردات تشاهد على شاهدة 
القبر ف (دانا ) وتاريخها 5 ده » وكما هو الحال في (برد قلى ) ونقترب من تموذج النقوش 
البيضاوية مشهد الوردة ذات الوريقات الثلاثة التي تزين شاهدة قبر في (حاس ) تاريخها 
5ه (ص )١١*‏ وهناك مشاهد أساسية مؤلفة من بحوم تبدو فراغاتما _ غالبا _ بشكل 
زخرفة متشابكة . وق بادئ الأمر استعملت النجوم ذات الفروع الستة بكثرة ويمكن أن 
يكون للنجمة فروع قليلة كما هو الحال في( حاس ) في القرن السادس الحجري (ص؛ )١١‏ 
أو انما تشاهد موزعة على كافة سطح الشاهدة (ص 5 )١١‏ ولكن في (دانا ) كشاهدة القبر 
المؤرخة في 1ه ء وثي ( ميعز) تاريخها 547ه , فإن المشهد المدرسي المؤلف من مثلثين 
يعلو أحدهما الآخر » ينفصل بوضوح كلي عما يجاوره من زخرفة تشبه أسنان المنشار 


.)١١ ١ضصو‎ 


ص ١١1١‏ -حاس : شاهدة بدائرة ذات فروع ص؛ ١‏ ١-شاهدة‏ بنجمة ذات فروع ق"ه 


' - اعتمدنا في عرض هذا التحليل على بحث سورديل في بحلة الحوليات عام ١855‏ 


01 


صه ١١‏ -حاس: بحمة موزعة على كافة السطح ص5١ ١‏ -ميعز:زخرفة تشبه أسنئان المنشار 


00 
© 


ص ١ ١‏ -باموقا:تعدد الخطوط المنكسرة على 


شاهده قبر “هه 


ريل -١‏ كفرلانا:رسم معين منتظم 


ولعل التفسيرات المختلفة تؤدي إلى نشوء الزحرفة بنجم له ثمانية فروع . وف ( كفرلاتا) 
تبدو على شاهدة قبر يعود إلى القرن السابع الهجري » كصورة مؤلفة من معين منتظم (ص 
0٠0‏ وأما الزحرفة بمربعات متداخلة » فإنما توحد في ( تل عادة ) و(دانا ) على القبور التي 
لا تاريخ لما مع الأسف . في حين أنه في (باموقا ) يميز على شاهدة قبر تاريخها 55 هه 
تعدد الخطوط المنكسرة (ص )١١8‏ وهناك المضلعات المتشايحة التي وان لم تكن مستندة على 


مخططات هندسية مختلفة أحياناً » فإنما قد ساعدت على تشكيل مشهد من دوائر بيضاوية 
مزحرفة كثيراً ٠‏ وحدت ف (كورين ) و(ميعز ) كالشاهدة المؤرخة في 

4 "ها ولكن استعانة الزحرفة برسم النجم هي على الغالب عند التقاء طرقي زحرفتين ) 
كما هو الحال على شاهدة وجدت في (بردقلي ) تاريخها ظ 
8ه »(ص5 )١١‏ ويشاهد في الوسط وردة سوداء » كان 
ذلك لغاية وحيدة هي تصوير مشاهد مشعة ذات فروع 
عديدة» كما هو الحال على شاهدة قبر وحدت في (بردقلي 
) تاريخها 5"/اه 


ولاسيما شواهد قبور (ميعز )تاريخها 6٠١0/‏ و7١51"‏ 
واه : إد فيها تشاهد هذه الزخرفة مع التباين ِ 
التفصيل 1 وتشاهد استعماللات متلفة الوجوه لمشاهد 


ص8 ١ ١‏ -بردقلي : شاهدة 


” 


التحليل ٠‏ وفكن :تضنيق القتور إلى : 0 
اي 5 2 0 
أ- فئة قبور الأدغال الشمالية التي يكتفي فيها 0 / 
بنحرفة الجهة التي لا كتابة عليها (ص١١١)‏ 7 ' 5 

ب - فئة قبور القرى الحنوبية و(دانا ) وفيها تحتل ١‏ 

النخرفة الجهة الوسطى من الإطار الذي يؤلف 


معها وحدة. وهكذا ففي حاس شاهدة قبر مخخي ر كحهتي* 
تاريخها ؟ ه هم عليها داك طاافرؤغ: ومعها 
: 0 22020 


زخرفة تأخذ شكل إطار لشاهدة القبر» ووردة لما 


ست وريقات» وهناك الزخرفة بالفراغات المثلثة 1111101 
8 4.و؟ 


تة على لوحة مقابلة مجنحة بشريطين 
مستقيمين هما زخارف مثلثة . وهناك مثال آخر 


هو شاهدة قبر من المكان ذاته. وهناك شاهدة ص -١ 7١‏ الزخارف على شواهد 


القبور 
١١‏ 


قبر وحدت في (فركيا ) تاريخها 5١‏ ده عليها زحرفة مشابحة لما على جميع القبور القديمة في 
(كفرلاتا ) بما في ذلك شاهدتين تاريخهما /55795517ه . وهناك زحارف بورود تظهر 
بك زهيرات لما ست وريقات مفرغة في الداحل وسطها غير يندا ؛ ولا تستخدم إلا 
لتجميل الكتابات الحنائزية التى تتوسطها . وهذا ما يشاهد على شاهدة قبر في (البارا ) 
تاريخها :هه 2 وشاهده قبر وجدت 2 (حاس ( تاريخها همهم وشاهده قبر وجدت قُْ 
(فركيا ) تاريخها ٠٠١‏ دهء وشواهد قبور وحدت في ( كفرلاتا ) تعود إلى القرن السادس 
المجري » وحتى في (بردقلي ) فقد وجدت شاهدة قبر تاريخها 77 ده تقترب كتابتها من 
حيث طرازها من كتابات قبور (حاس ) و(البارا )والزخرفة الهندسية التي تزين الإطار وحدها 
أو مع مشهد دوائر » تستخدم كإطار للكتابات ويمكن تحليلها بسهولة . بثلاثة حطوط هي 
قليلة الانتشار قُْ حبل الزاوية ( إد نشاهد على شاهده وجدت 2 البارا تاريخها :“هه . 
وعلى عدد من الشواهد التي لا تاريخ عليها والتي وحدت ف (كورين ). ولكن على شاهدة 
وجدت ف (فركيا ) تاريخها 5٠‏ ده . يحل محل هذه الزحرفة إطار يدل على اعتناء كثير . 
خيط تزيينى بارز كما هو الحال على شاهدة لا تاريخ عليها وجدت ف (دانا )» وشاهدة 
وحدت في( بردقلي ) تاريخها ٠ه‏ . أو أن هذه الزحرفة تتحول إلى شريط تزييني عريض 
قليلً كما هو الحال على شاهدة وحدت ف (دانا ) تاريخها ١57ه‏ . 

وهناك أشرطة تزيينية كبيرة منحوتة تستحق أن تسترعى الانتباه » يعلوها أحياناً خط منكس, 
»كما هو الحال على الشاهدة التى وحدت ف (تل عادة ) تاريخها ١51ده‏ » والشاهدة الى 


لا تاريخ عليها التي وحدت في (تل عقبرين ) والشاهدة التي وحدت في (دانا ) تاريخها 11 


هل 


إضافة إلى ذلك يجب ذكر الزحرفة التي تغلب فيها الورود وأغصان النخيل المتداخلة فيما 
بينها » والتي تزين السطوح المجردة من الكتابة لشاهدة وجدت في (كفرلاتا ) تاريخها .٠5"ه‏ 
؛ فضلاً عن موضوعين تزيينين مع كتابة على شاهدتين إحداهما تاريخها ٠١‏ 7ده وأما الثانية 
تاريخها 55 ده وجدت في (بردقلي ). ويتلخص موضوع الشاهدة الأول بمنظر لا يدل على 
كثير اعتناء » يتألف من قنطرة نصف دائرية أو محراب » وهو أمر معروف في شواهد القبور 
المسماة إذات القوس الرمزي ) ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك » وقد جرت العادة على نقش 
صورة ا راب على النقود الإسلامية . وفي موضوع الشاهدة الثانية يضاف إلى صورة احراب 
رسم شجرة - ينقصها الإتقان -- ويحيط بحا عصفوران» وهذا المشهد يذكرنا برمز مستعمل 
في العالم كله. وأخيراً فإن الزحرفة 
المنخصصة لتزيين -جحهات الضريح 
تبدو أتما جعلت بنفس الاعتناء 
المبذول في شواهد القبور » وبذات 
الزخرفة الي ذكرناها آنفاً والمؤلفة 
من دوائر بيضاوية الشكل مع 
أشرطة تزيينية » وبخضع وصفها كما 


يلي : ص ١ 7١‏ حدوائر ذات زخارف على شواهد القبور 
زخرفة في الوسط تتألف غالباً من 

وردة كبيرة ذات ست وريقات وحوها سلسلة من الخطوط؛ أو صف مسنئن كأسنان المنشاز 
يشكل حاشية محراب » وتحيط من جميع الجهات أشرطة عليها زخرفة هندسية تؤلف بصورة 
مستتمرة تقزييا وض 1311 
ولكن يلاحظ أيضاً ولا سيما في الجنوب مواضيع أكثر بساطة تتألف من خطوط منكسرة 
أو مربعات محفورة .... وتثير هذه الزحارف موضوع مقارنة دقيقة ليس مع المباني الإسلامية 
المعاصرة بل القديمة في ذات المنطقة .فقد اقتبست من إطارات النوافذ عادة الزحرفة بثلائة 
خحطوط حيط بالشواهد» وذلك كما كانت تحيط الفتحات المدورة) وكانت معبتتعملة فيك زمن 


١” 5 


بعيد في زحرفة الأضرحة » والتوابيت في العصر البيزنطي » وان بقاء هذا الفن ا محلي لا يفسر 
روح المحافظة عند المواطنين الريفيين فحسب . بل يمثل الصفة الشرقية في العناصر التي انتقلت 
ووافقت سلفاً الميول إلى الزخرفة المحردة والهندسية عند المسلمين : فالوردات والدوائر والنجوم 
والزخرفة المتشابكة كانت مستعملة في المقاطعات السورية »وكانت تؤلف أقدم فهرس للزحرفة 
» وتكررت في المواضيع الطبيعية الفنية في العصر الحلنستي قبل أن تأخخذ تمائياً المكان البارز في 
العصر البيزنطي . فمن الطبيعي إذن أن يتذكر فنانو القرى في سورية الشمالية -بدورهم - 
في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر م) والسادس الهجري (الثاني عشر م) في الوقت 
الذي يستعملون فيه زتحارفهم المؤلفة من أغصان النخيل بطريقة هندسية » أن يتذكروا نتيجة 
ما آلت إليه الزخارف بالزهور في العصر الأموي . 

وهناك أيضاً ملاحظات تتعلق بالكتابات القدعة التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام متميزة: 
١‏ -الكتابة الكوفية البسيطة وحروفها محفورة على بعض شواهد قبور جبل الزاوية . 

؟-الكتابة العادية اليدوية المستعملة في المنطقة الشمالية والحنوبية . 

-الكتابة الكوفية التي تشبه حروفها نصف زوايا » ولكن عليها طابع الكتابة العادية اليدوية 
٠»‏ وهي مستعملة في الشمال . 

فالتوع الأول: لا يحتاج إلى شرح » ويلاحظ على شاهدة وحدت ف «البارا ) تاريخها 

: ؟ ده » كما أن هناك شواهد وحدت في (حاس ) و(بردقلي ) . أما الكتابة العادية التي 
تلاحظ فيما بعد على شاهدة وجحدت في (بردقلي ) تاريخها 57 ده » وشواهد قبور ممائلة 
وحدت في ( كفرلاتا ) و(دللوزة ) و(ربيعة ) وعلى شواهد لا تاريخ عليها وحدت في (تل 
عادة ) . كل ذلك دليل على تبني قرى منطقة ((المدن الميتة))7'' الكتابة الشائعة في ذلك 
العصر والآخذة بالانتشار . وهكذا فان الشواهد التي لها تاريخ متأخحر عليها كتابة من النوع 
(النسخي )ومثال ذلك : شاهدة في (بردقلي ) تاريخها 75/اه وشاهدة 


' - نفضل تسميتها بالمدن الأوابد بدلاً من المدن الميتة 


كام ١‏ رويك ره 
اك ل كد 22 0 
ا ا 


الك 


24 5192 4< 9 ,ث6" 
اخ 51 4 4ط " 


ص75 ١‏ -من نماذج الخطوط والأحرف على شواهد القبور 


وجدت ف (ميعز ) تاريخها 5 /ا/ه . 


أما النوع الثالث : فكل حرف - له أطراف مؤلفة من زوايا -- يشرح وحده الطابع الجاف ) 
وإن يكن غير برد من الحاذبية المكونة من امجموع » ويسمح بتحديد نوع أبجديته من كوفي 
أو نسخي » وإذا كانت الألف واللام وحتى الباء ما زالت واضحة بالرغم من مقاييسها 
واتحاهاتما المحتلفة وتحتفظ بالصفة الشاقولية المعتادة في الكتابة الكوفية » فان اليم والدال 
تدلان على حرية تصرف عجيب » وحتى حروف (الراء ) و(الصاد) و(العين ) و(الياء ) 
الأخيرة فإنما تؤلف في هذه المناسبة شكلاً مرناً بميزها في الكتابة اليدوية » كما أن حروف 
(السين ) حلت محل حط متعرج له ثلاثة أسنان منتظمة . واقتبست حروف الفاء والميم 
والواو رسم المثلث من قائمة أقدم الكتابات المنحوتة على الحجر وأطرافها المرتفعة والمنعطفة 
ونماذج التزهيرات التي تعلوها تبدو موروثة مباشرة من الكتابة المزهرة » والمواضيع التي تنشئها 
كلمة الله . كل ذلك ماكان يعرف بالكوفي الحلبي السلجوقي . (ص7١١)فالشيء‏ 
الأساسي في هذه الكتابة تعود إلى تباين أنواع الحروف التي هي تارة كوفية وتارة عادية . ومع 
ذلك فان الكتابة الكوفية تبقى العنصر السائد وتنشئ أشكالاً جديدة تملا السطح المكتوب 
؛ وفضلاً عن ذلك فان الكتابة الكوفية تقدم علامات مميزة وخاصة . وإذا كانت كثرة 
الخطوط الشاقولية تدل على كتابة كوفية متطورة فان عدم وجود أية زخرفة بالأزهار وبساطة 
الإطار كل ذلك يعين الزمن الذي يفصله عن الكتابة الكوفية الحلبية في الزمن المعاصر. أو 
السابق قليلاً . فهذه الكتابة الكوفية المختلطة تدل على إضافة أشكال غريبة إلى الفن 
السوري » وتدل على أشياء سلجوقية (من إيران أو من همال بلاد ما بين النهرين ) . إن 
المظهر الجاف للكتابة التزيينية المستعملة في سورية في العصر الفاطمي (كما ترينا ذلك كتابة 
في حلب تعود إلى 4765ه يبدو متكرراً . ونميز في الحهود المبذولة في هندسة الزحرفة التي 
تنسب إلى العادات امحلية البساطة التي تتصف بما بعض كتابات القرن الخامس المجري 
(الحادي عشر م ) في منطقة حران' ' . 

إن الملاحظات المتعلقة بالكتابات القديمة » وتحليل الزخرفة الحردة من الكتابة » كل ذلك 
يؤدي إذن إلى نتيجة واحدة هي : الشعور بالتباين الأساسي في المحال الفني الذي يميز حلب 


- حران: موقع في شمال سورية 


عن البلاد الي بعدها . وإذا كانت هذه المدينة هامة من الناحية التاريخية في زمن الحروب 
الصليبية » ومركز نتحضة وعاصمة مملكة أيوبية . وإذا عرفت هذه المدينة توسعاً تدل عليه 
المباني والكتابات » وإذا كان يمكن أن يعزو فضل إسكان منطقة («المدن الأوابد)) إلى حكام 
هذه المدينة » فان الفنانين - الذين تركوا دليلآً على هذه النهضة في هذه المنطقة الفقيرة في 
حبل الزاوية وحبل معان - فإن الفنانين تحردوا تماماً من تأثير الفن الحديد الذي هيأته 
غزوات السلاحقة لسورية. وقد اتحهت جهود هؤلاء الفنانين فقط إلى استنفاذ مختلف 
الزخمارف البيزنطية والكتابة الفاطمية » وتظهر في فنهم المحلى - الملائم تماماً لمستلزمات 
العقلية الإسلامية» والبعيد عن التيارات الأجنبية - تظهر المعلومات المفيدة كثيراً عن كل هذه 
ابجموعة من القبور .)) 

سادساً - نلاح ظكثرة المقابر والمقامات في العهدين الأيوبي والمملوكى : فْ معظم 
المواقع وأغلبها صقلت من الحجر الكلسي الكبير » والكتابات المعبرة » والزخارف البديعة ‏ 
وهذا يشير بدلالة قاطعة إلى تطور الفن الزحرفي في أواخر العهد الأيوبي والعهد المملوكي . 
سابع - نلاحظ انتشار المقامات والزوايا في العهد العثماني : وخاصة في أواخره . 
لانتشار الصوفية » وتشجيع العثمانيين لها ( زاوية مرعيان - الكيالي في سرمين وإدلب وترنبة 
وزاوية الصيادي ف خحان شيخون ) 

امنأ - التعايش الديني بين المذاهب ٠‏ في معظم لمواقع نحد أكثر من آبدة مجاورة لآبدة 
أخرى من غير نحلتها كما في سرمين ( السنّة والإسماعلية سابقاً ) والمسيحي والمسلم في معرة 
النعمان ( كان هناك كنيستان إحداهما حولت إلى مسجد جامع وأخرى ظلت كنيسة) وق 
البارا كانت هناك المساجد مجاورة للكنائس وكذلك وجد فيها مقابر يهودية . وفي سرجلا 
المسجد ملاصق للكنيسة . وفي بحاصد التي اكتشفنا مقبرتما ذات النحلة الشيعية لا تبعد 
عن بكفالون ومقاماتما وقبورها ذات النحلة السنية كل هذا وغيره يؤّكد على روح التسامح 
بين المذاهب والطوائف المختلفة في ظل حضارة عربية إسلامية زاهرة . 


المصادر والمراجع 
أ- العربية 


1 


المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 7 مجلدات دمشق ١597‏ مركز 
الدراسات العسكرية . 

ريحاوي- عبد القادر : العمارة العربية الإإسلامية دمشق 9/ا59١‏ . 
الحموي - ياقوت : معجم البلدان دمشق ١9/7‏ . 

ابن الشحنه : الدر المنتتخب في تاريخ مملكة حلب القاهرة ١1059‏ . 
المحروى : الإشارات إلى معرفة الزيارات - دمشق ١557”‏ . 

انك فلوظة :؟ رجعلة نابن برسوظة بيزوركة 54 : 

ابن العدتم - عمر بن أحمد أبي جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب "جزء 
تحقيق د . سهيل ركار دمشق .١5351/‏ 

الطباح - محمد راغب : سير إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ٠‏ 
أحزاء 457 -١‏ ه88١‏ ه. 

عا ننائنة ولكرة علي العذة بيعوائيف بجارلفة لمان . 

قوصرة : فايز : حارم دمشق الصغري - حلب ١98/8‏ . 

قوصرة - فايز: الرحالة في محافظة إدلب الأول ١98٠‏ حلب والثان 

. 
قوصرة > فايز: حصن شغر بكاس - حلب 5408١ه9//8ام‏ 

قوصرة - فايز: من ابلا إلى ادلب - حلب 5١٠٠م‏ 

ابن ايعان : القول المستظرف في سفر الملك الأشرف - طرابلس 4/5 ١‏ 
الجندي - سليم : تاريخ معرة النعمان ' جزء دمشق 58- ١9517‏ 

ابن الوردي -- عمر: ( تتمة المختصر في أخبار البشر والمسمى تاريخ ابن 
الوردي ) ؟ جزء بيروت . 

شحادة -كامل: متحف معرة النعمان - دمشق ١9/0‏ . 


شحادة - كامل: ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز دمشق ١84٠‏ 
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8 مجلة الحوليات الأثرية السورية مجلد١+5-‏ ه9١‏ - و 5/ ه9١‏ 
و: ١954/١‏ -9و9593/19١‏ -و97/1:/54١‏ - 
الشهابي - د . قتيبة : معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية 
- وزارة الثقافة دمشق ١59525‏ 
-١‏ كتاب وقف السلطان الناصر حسن - بيروت 5775 ١ه‏ 1١٠5م‏ 
- ابن شداد: الأعلاق الخطيرة 4 مجلدات - دمشق 975١م‏ - طم 
7 كيالي -- صلاح : كفر تخاريم ماضيها وحاضرها - دمشق 7١٠٠م‏ 
4- كرد علي: خطط الشام - 6 مجلدات 
ه١-‏ االلمحبي: من خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر جزءان دمشق 
١‏ 
5- الغزي -كامل: تمر الذهب في تاريخ حلب - 145١ه‏ 
لالاحد ابن اللقيلن :دن الحب»ق “تاريخ اعيان حلب > دمفق 410 ام 
4 سجلات الأوامر السلطانية لولاية حلب - مركز الوثائق التاريخية بدمشق 
89 سجلات المحكمة الشرعية بحلب - مركز الوثائق التاريخية بدمشق. 
-٠‏ الغرّْي- بحم الدين: لطى السمر وقطف الثمر جزءان دمشق ١57/07‏ 
اكد البيظار كدعيك الرراق: معلية النشر :فق أعياك القرث الذافي عقر ان 


مكنا 


ب -الأجنبية : 
له2601051طعتخذ :01171511لا اماعع م طعط 1 -]1 
17 101515100 .1909 لصح ذ - 1904 1 5[/112 10 110 للع م[ 


.1949 اع0علاع.]. 1]112311آ مصصط نا نم1أاماتاء5م] ع لمعك 
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4 م011 - لاك وه عع1705:3 :مولا جولتعطءنء8. -2 
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المقدمة 

محافظة ادلب 

تمهيد تاريخي 

الفصل الأول - منطقة ادلب 

الفصل الثاني - منطقة أريحا 

الفصل الثالث - منطقة جسر الشغور 
الفصل الرابع - منطقة حارم 

الفصل الخامس ح متنطقة معرة النغمان 
الفصل السادس - الخلاصة 

المصادر والمراحع 
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صدزر للمؤلف 
١-الرحالة‏ في محافظة إدلب الجزء الأول» حلب 9865 ١م.‏ 
١-الرحالة‏ في محافظة إدلب الجزء الثاني» حلب ١م‏ 
8 -محصن شغر - بكعاس (حطين الثانية). 
؟ -حارم دمشق الصغرى» ١584‏ (نفد). 
د-قلب لوزة درة الكنائس السورية 115١م,‏ وآخر بالانكليزية. 
5- من إبلا إلى إدلب» 5٠١٠٠5م.‏ 


ا-ولاية الفوعة حلب ٠٠١8‏ م تم إنجازه ثانية0م 
-التاريخ الأثري للأوابد العربية الإسلامية في محافظة إدلب» دمشق» 
وزارة الثقافة .٠6٠٠١5‏ (نفد).تم إنجازه ثانية][0م 
١‏ الثورة العربية في الشمال السوري (ثورة إبراهيم هنانو)» دمشق» وزارة 
التقاقةه +» ادن (نهد) نم إتهازه خائية 0م 
٠‏ إدلب ... البلدة المنسية - دراسة تاريخية ميدانية. في ثلاثة مجلدات(منجزالأول 
في 5١١١م‏ ) 04م منجز في 9١١1م‏ ) 
١١-الحلة‏ السنية في الرحلة الشامية-رحلة محمد الكيالي /1/١7‏ 
-١‏ أضواء هينه دى اريخا الأفوع ركر انداك في اللمواكين السورية)01م0 منجر 
-١*‏ شهبا في التاريخ خ الأثري(قيد الإخراج) 001 منجز في 51١١5م)‏ 


5 -آثارنا في لوحات فوغويه (منجز)0!1م في 5١١5م)‏ 
خطاب إلى أبناء إدلب (كتيب). 


- وعي الزمن التاريخي -(منجز )01م 


وله قيد الإعداد : 

من سلسددة الجوولات: 

جولة أثرية في جبل باريشا - محافظة ادلب (منجز). 

جولة أثرية في جبل الأعلى - محافظة ادلب (قيد الإنجاز). 

جولة أثرية في جبل الزاوية - محافظة إدلب (منجز). 

جولة أثرية في جبل الحلقة وسهل الدانا- محافظة ادلب (منجز). 
جولة أثرية في جبل الوسطاني - محافظة ادلب(قيد الإنجاز). 
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جوله في محم ادلي (مخرع) 

جولة في متحف أنطاكية(منجز). 

جولة في متحف معرة النعمان (قيد الإخراج) 
رحلة مع نهر بردى (قيد الإخراج) 

رحلة تاريخية مع نهر العاصي( قيد الإخراج) 
رحلة مع نهر قويق (قيد الإخراج) 


عرب على عرش روما (قيد الإخراج) 

إبلا في التاريخ الأثري(قيد الإخراج) 

ملكات عربيات-(قيد الإخراج) 

دافني في التاريخ الأثري(قيد الإخراج) 

لقمان في وصاياه وحكمه (قيد الإخراج) 

كليل اماع مدن »وقرى محا فظة ادلب (قيد الإعداد) 
مملكة 007 0 0 يعيبر 

عجائب مريم- نحقيق مخطوطة 

صحائف سوداء»وبيضاء (مذكرات فايز قوصرة) 
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